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 ."لنعمة مع الشكر ولا دوام لنعمة مع الكفر "لا زوالا

نستهل شكرنا بالثناء والحمد لمن هو أهل للثناء، فالشكر والحمـد 
لله العلـــل الع،صا،بـــاضل العظـــل الع،ـــصا، نلـــا  نانتـــ  لنـــا   ـــام هـــ ا 

 العمل المتواضع.

"فـــت  م "مد"الـــ    ذاتوالتقـــدار الـــلأال  ل  ـــم بالشـــكر نتقـــد
ه، نـدنو شرفنا بالإشراف نلا ه ا العمل، وزادنا شـرفا وويصهـ  و اشـاد

ء نلــا يهــوده ،عنــا، والشــكر ،وبــو   لــلأايرلــ  م أيج زازاــ  ننــا  ــ
 بعون  ولو بالقلصل في انجاز ه ه الم كرة. ،دناكل ،ن أل

 

 

 



 

 
 

عة أشهر واضتووني ،ن  كنت بغيرا  لى ،ن  لى ،ن حملتني في بطنها وس
يعلت ،ن قلبها ،ستقرا وأ،انا. و،ن نمرها و ادة أضلام...وأضن قلل في 

و لى ،ن انير دابي واظلء ،ستقبلل  لى ا،لأ  "أ،ل الغالصة"ه ا الويود 
 ."أبي الحبصل"الأ،ايج في ضصاتي  لى القلل الرضصا والريل الع،صا 

 وتركني وضصدة في ،وايهة العوابف  لى أغصايج لطالما  اندوني ولم
، و لى   وة لا يحملويج "أبنائها"، و"أزوايها"و "أ وتي"، و"أ ل العلأالأ"

 د،ل لكنها بد،ل.

و لى ،ن وقاسمت ،عها أنباء وحمل ه ه الم كرة "سميرة" و لى أنلأ 
 والقائمة " و يرة قوو و ضكصمة و   يرةافصقات دابي و،شواا  "الا،عل" "

 طوالة.

 جمصع طلبة الأدب العربي و ابة ز،لائل ز،صلاتي.و لى  

 

 



 
 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

أهددددي  دددرة لىهددددي إي بسدددمة الحيددداة وسدددر الولىدددود إي بلسدددم الفددد اد ومنبدددع 
الحنان ، التي غمرتني بحنانها وعطفها وسهرت الليالي لراحتي وضدحت للكثدير لدترا  

حسن الأحدوا  ،  إي الحضدن الددافي حيدث الأمدان إي لأعدة الأمدل الدتي أنارت في أ
 عائشة.دربي : إي أمي الحبيبة أطا  الله في عمرها ورعاها 

إي مددن رل  علددع العقيدددة والفضدديلة وغددرلأ في نفسددي الأخدد م الحميدددة ، إي مددن 
 في عمدددر  وهدددط عطددداء عمدددر  مدددن ألىلدددي وأضددداء لي درب حيدددا  : إي أبي أطدددا  الله

 ورعا  .

 إليكما والداي وما  أريد منكما إلا الرضاء والدعاء.

إي مددن تددربطني لمددم المشدداعر،فيحن قلدده عنددد لقددائهم ودلددو الحيدداة بولىددودهم 
 عبد الرحمن، عبد الحق، إيمان. إي: إخو 

إي مددن تعتددني لمددم الصددداقة فكددانوا في البدايددة رفدداقي ه أةددبحوا في النهايددة 
مليكددة، عاشددورة، نصدديرة، خاةددة ةددديقتي الددتي شدداركتني في إ دداز هددذا  :إخددو  إي

 العمل كلثوم.

 م.2017إي كل من يحمل لقط سنوسي مزاري و كل خريجي دفعة سنة 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 :قبل البدء

 .الخلعصة العكراة للصراع الحظاا الإ تشراق و  الكتاب:

 :"مود حمد  زقلأوق.اسم الكاتط

 .1982-12-19ا المعااف كوانصش النصل، القاهرة، : دادار النشر

 :،صر"القاهرة".البلد

 :الأولى.الطبعة

 .1982 السنة التي ةدر عنها:

 بعحة. 162 عدد الصفحات:

 .الحجا،تو ط  حجم الكتاب:

 :ثلاث فصو .عدد الفصو 
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 مقدمة: 

لـ  و بـحب  آسلام نلا النبي المنير, ونلـا الحمد لله ال   بصده العويج و التصسير, والصلاة و ال  
 ،ا بعد:أذو  العقل البصير, 

لسـنة  طبائنـا و نلمائنـا و ،ثقعصنـا  ف تلـف ،شـااتا  ,،تحـدث  أالا تشراق,لعظ اتكرا نلا       
تااة نـــن الا تشـــراق بوبـــع  نلـــا أوـــا فـــا لم رت بـــ  المســـلمويج , وتااة كالـــ م و الاضتقـــاا لا ـــتلاف 

 العلا , ويحسن بنا أيج نعرف ت ه المعردة "ا تشراق" قبل الخوض في ،اهصة العلا.ن،رتها له ا 

الا تشراق في اللغة,،عردة  ت بصاغتها نلا وزيج ا تععا  وابلها "شرق" أضصعت  لصها الألف      
و الســ  و التــاء فصكــويج ،عناهــا " طلــل الشــرق ", و لــصلا اطلــل الشــرق  لا لطلــل نلو،ــ  و،عاافــ  

 اديان ... ولغاو  و 

أّ،ــا التعراــف الابــطلاضل للا تشــراق فقــد وعــددت وعراعاوــ  ,و التعراــف الشــائع  هــو: داا ــات      
أكاديمصة اقوم تا نلماء غير ،سـلم  ضـو  الإ ـلام و المسـلم  ،ـن شـن الوانـل نقصـدة و شـراعة و 

انل النـوبي ،نـ , ون،ما,  واء كانت ه ه الشعوب وسكن شرق البحر الأبصض أم ال اضظااة وتاايخ
و كانت ه ه الشعوب الإ لا،صة وتحدث العربصـة أم غـير العربصـة كالتركصـة و العاا ـصة و الأاداـة وغيرهـا 

 لأهداف ،تنونة و،قابد مختلعة . 

العـالم الغـربي والعـالم الإ ـلا،ل نلـا الســواء،  في  تشـراق لـ  أثـر كبـيرا لا يـد  فصـ  أيج الإمـّ  يجّ 
كـــلا ،ـــن الـــانب ، فعـــل العـــالم الغـــربي لم اعـــد في و ـــع أضـــد أيج اكتـــل نـــن و يج ا تلعـــت ادود أفعـــا   

ص ،ن القصود التي فرضها الإ تشـراق نلـا الشرق، وأيج اعكر فص ، أو يمااس فعلا ،روبطا ب ، وأيج ات لّ 
ة الـــتي الإ تشـــراق شـــكل شـــبكة المصـــا  الكلصـّــ ،ـــن ضصـــ  أيجّ  ,الععـــل في هـــ ا ا ـــا  وضراـــة العكـــر 

 بصواة للنقاش.استحظر تأثيرها 
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ذاوـــ  يمثـــل أضـــد أهـــا ا ـــالات  افع وااء ا تصـــاانا لهـــ ا الموضـــوع هـــو أيج الإ تشـــراق في ضــدّ الــدّ و 
, وهــو ،صــدا كثــير ،ــن الغــربص   لعهــا الثقافــة الإ ــلا،صة ,بــل مصــة الــتي شــغلتنا ،نــ   ــنوات نداــدةالعل

ضث  المسـلم  أيج اهتمـوا تــا وعـد   لى تأثيرهـا في السصا ـات  ـاه أ،ـا الشـرق,وه ا ،ــا يحـتا نلـا البـا
يج أ وء العصـوب في البـاضث  العلـو في المـدا و الـ م , وهـ ا ،ـا اعسـر لنـا الن،ـرة أداا ة و وصحصحا, و

الســـوداواة لـــد  الـــبعض ،ـــن كـــل داا ـــات اقـــوم تـــا المستشـــرقويج, و ـــن لا نشـــ  أيج كثـــيرا ،ـــن ولـــ  
،ــن الحقــد نلــا الثقافــة الإ ــلا،صة , لا أيّج  الداا ــات لا وتســا بالموضــونصة ولا الحصاداــة ,وفصهــا الكثــير

ه ا لا زعلنا نعما  الحكا نلا المصع , فقد ويـدنا  ،ـن المستشـرق  ،ـن اتسـا في باوثـ  بالموضـونصة 
 و الداة , وقد ضاولنا ياهدان أيج نبرز يانبا ،ن  د،ة المستشرق  للتراث العربي.

 تاب هل:ا أها الإشكالصات التي وناولها ه ا الكأ،ّ       

 ا نلا الحعاظ نلا هواتنا ونقائدنا ووراثنا؟قهل  ن ضراصويج ض -

 ،ا ،وقعنا ،ن الحركة الإ تشراقصة؟ -

 أان اقف الإ تشراق الآيج في العصر الحاضر؟ -

 فصو . وقسا كتاب   لى ثلاث  وبعل,انتمد في كتاب  نلا المنهج الوقد     

ج تحــــت هــــ ا العصــــل نشــــرة ا ووطــــواه " وانــــد و  نشــــلإة الإ تشــــراقالمعنــــويج ب "ضــــ الفصددددل الأو :
: فهـــو العصـــل الرئصســـل للكتـــاب فقـــد  صصـــ  للحـــدا  نـــن ،واقـــف الفصدددل الثدددا ا ،باضـــ ، أّ،ـــ

فقـد  صصـ  لداا ـة  :الثالدث لالفصا المستشرق  بازابصاتها و لبصاتها وانداج تحت  وسعة ،طالل، أ،ّ 
ـــا  ـــن المســـلم  ،ـــن الحركـــة الإ تشـــراقصة وانـــداج تحـــ  ا ـــة  و وســـعة ،باضـــ , ت هـــ ا العصـــل،واقعن

 نتائج البح .وظمنت أها 
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و تام كل ه ا شكر و ا،تنايج ونرفايج للا تاذ العاضل ال   شرفنا بإشراف  نلا ه ا البح ،      
 و ندم بخل  نلصنا بالإاشاد و التويص .

وأيج ارزقنـا أ ا  م الكريم، اب العرش الع،صا أيج زعلنا من استمعويج القو  فصتبعويج أضسن ، 
السداد في الـرأ  والثبـات نلصـ  و  ـر دنـوانا، أيج الحمـد لله اب العـالم ، وبـلا م نلـا بـعوة الخلـ  

 وأشرف الر ل ونلا  ل  وبحب  و لا.

 

 

 2017-05-18 ضرا بتصسمسصلت اوم:

  "باب كلثوم  

 ة نو ل سمير   
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 :بيوغرافيا للكتاب مدخل:

 :الكاتط تعريف 

 27، ،ـن ،والصـد الدقهلصـة"مود حمد  زقلأوق، هو ،ن ،صر ،ن قراـة الظـهراة ،ركـلأ شـرب  فحاف،ـة  
 . 1933 بتمبر 

 :ل  العداد ،ن المؤلعات ،نها:م لفاته    

 .1983_المنهج العلسعل ب  الغلأالي و داكاات,نام

 .1987_الإ لام في وصواات الغرب,القاهرة,نام

 1993اهرة,نام_،قد،ة في نلا الأ لاق,الق

 .1993_داا ات في العلسعة الحداثة,القاهرة,

 .1994, ة_ هصد العلسعة, القاهر 

 _،قد،ة في العلسعة الإ لا،صة.

 .1994_الإ لام في ،ر ة العكر الغربي,القاهرة,نام

 .1996_الدان والحظااة,القاهرة,نام

 .1996, نامة_الدان و العلسعة و التنوار, القاهر 

 انتمل  لصها ندادة ،نها: التي الهيئات أ،ا     

 _نظو في الأكاديمصة الأواوبصة للعلوم.

 _نظو في مجتمع البحوث الإ لا،صة بالأزهر.
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 _نظو في ا للا الأنلا للشؤويج الإ لا،صة.

 _نظو في ا للا الأنلا ل زهر.

 _ائصلا مجللا  دااة المعصة العلسعصة المصراة.

 _نظو اتحاد الكتاب.

 ناء للجا،عة الألمانصة فصر._نظو في مجللا الأ،

 ،نها: م تمراتشااك في ندة 

 .1980_المؤ ر الدولي للعلاقات الثقافصة في ألمانصا,نام 

 .1988_المؤ ر السنو  للجمعصة الدولصة لتاااخ الأديايج بألمانصا ,نام 

 .1995_،ؤ ر ،ركلأ أبااث الحواا بلبنايج ,نام 

 .1991انصا نن الا اهات الإ لا،صة المعابرة _،ؤ ر داا ضظااات العالم في برل  بألم

 هل: العلمية،ؤهلاو   

, وكــــايج ،وضــــونها "المــــنهج 1968_نصــــل الــــدكتوااه  في العلســــعة ،ــــن يا،عــــة ،صــــونصخ الألمانصــــة ,نــــام 
 العلسعل نند الغلأالي وداكاات "

 .1960_ضصل نلا الشهادة العالمصة ،ع  زاز التداالا ،ن كلصة اللغة العربصة بالأزهر ,

 .1959_ضصل نلا الإيازة العالصة ) اللصسانلا( ،ن كلصة اللغة العربصة بالأزهر,نام 

 ) التداج الوظصعل (: حياته العمليةأ،ا   

 .1960_ن  ،دا ا لمعهد المحلة الكبر  الداني ,نام 
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 .1969_ن  ك ل  ،دا ا للعلسعة بكلصة أبو  الدان يا،عة الأزهر بعد نودو  ،ن ألمانصا, نام

ضـــــن  1972 )أنـــــير  لى يا،عـــــة طـــــرابللا بلصبصـــــا, نـــــام و, 1974 منمـــــل أ ـــــتاذا ،ســـــاندا, نـــــا_
1976.) 

 .1979_ضصل نلا داية أ تاذ نام 

 .2011ضن اناار نام  1996اناار نام  03_ا تير وزارا ل وقاف ،ن 

، 1982وريع  لى نام  إنهافالدوانل التي يعلت ه ا المؤلف اكتل ه ا الكتاب، وفصما يخص       
 فا تـاانند،ا دنل  لى  لقـاء "اضـرة في المو ـا الثقـافي للحـاكا الشـرنصة والشـؤويج الدانصـة، بدولـة قطـر 

  1.«الإ لام والإ تشراق»أيج اكويج ،وضوع المحاضرة هو 

"مـــود وكصـــل الرع ـــة العا،ـــة    الشـــصخ نبـــد الرحمـــايج  ونقـــل العـــرال ،ـــن  لقـــاء المحاضـــرة طلـــل        
أيج اتو ــع في هــ ا الموضــوع لصكــويج كتــابا اصــدا في  لســلة   نــ اكلشــؤويج الدانصــة لمحــاكا الشــرنصة وال

"كتاب الأ،ة" التي وصداها اع ة المحاكا الشرنصة وذل  وعمصما للعائدة ن،را لأهمصة الموضوع وقد كايج 
ه ا هو الدافع المباشر وااء  تألصف ه ا الكتاب، و يج كايج ،وضوع الإ تشراق في ضـد ذاوـ  يمثـل أضـد 

كتـــابا بعنـــوايج   1979قبـــل ذلـــ  أبـــدا نـــام  مصـــة الـــتي وشـــغلنا ،نـــ   ـــنوات نداـــدةهـــا ا ـــالات العلأ
 فص  بعض التصواات الإ تشراقصة نن الإ لام.« الإ لام في العكر الغلأالي»

 والحقل المعرفي ال   ونتمل  لص  الداا ة هو داني، كما ذكرنا  ابقا.      

ا "في  لسـلة كتـاب الأ،ـة وكـايج لخلعصـة العكراـة لصـراع الحظـانند،ا بدا كتاب "الإ تشراق وا      
 د  وا ع في كثير ،ن البلاد الغربصة والإ لا،صة، فقد ووالت طبانت ،ضص  بدا ،ن  ثلاثبل  

                                                           
 1982نــام زقــلأوق والا تشــراق(. ألقصــت هــ ه المحاضــرة بقانــة الحعــلات بعنــدق الخلــصج بالدوضــة، ألقاهــا "مــود  )الإ ــلام - 1

 .1984ونشرتها ،كتبة هبة بالقاهرة نام 
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بتصرا  ،ن  ،ؤ سة الر الةبالإضافة  لى طبعات أ ر  قا،ت تا  ",كتاب الأ،ة"طبعات في  لسلة 
 لدولة قطر.المحاكا الشرنصة والشؤويج الدانصة 

ة صـتـ  في العـترة الأ ـيرة  لى التركوقد وـريا الكتـاب فـوا بـدواه  لى الأندونصسـصة، كمـا  ـت ورجم
له ا، لأن  يعلـ  اـلأداد ثقـة  «زقلأوق»د ع، وا تقبل  القراء في كل ،كايج ا تقبالا طصبا، فس1993نام 

ر فـد  ضـ ا،ة المسـؤولصة بنظوا ونل القاائ المسلا ال   قدا العمل العلمل الاد ويعل  أاظا اشع
لتصااات العكراة االملقات نلا ناو  نلماء المسلم ، وووضص  المعاهصا، والكشف بأ لوب نلمل نن 

 وواي  الأ،ة الإ لا،صة. االعدادة التي وشكل أ طاا 
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وفصــ  نشــرة «. ستشددرام وتطددو الا تاريخددي حددو  نشدد ة مدددخل»و ــوم ب والم الفصددل الأو :
داس فص  تاااخ بدااة الإ تشراق ،ن  لا  «. البدايات الأوي»: ـالأو  المو وم ب فالمبح ،باض . 

فتطلل الأ،ر داا ة كـل ،ـا قصـل ضـو   المراضل التي ،ر تا لأن  ،ن الصعل تحداد تاااخ ،ع  لبداات .
مجمــــــع  ابدااـــــة الإ تشـــــراق الم تلعـــــة، فمــــــثلا الغـــــرب اـــــؤا  لويـــــود )  تشــــــراق اسمـــــل(، اصـــــدا قـــــرا
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، 2ل اللغـــة العربصـــة في نـــدد الا،عـــات الأواوبصـــةبإنشـــاء نـــدد ،ـــن كرا ـــ م 1312"الكنســل نـــام فصصنا"
 اضلـــ  تشـــراق في ،ر ، ووبـــ  بأيج تاااــخ الإقبكــرة لت تشـــراووطلــل الأ،ـــر ،ناقشــة الـــدافع للبـــدايات الم

الإ ـلا،ل نلـا الصـعصد شرق صحل الغربي في القرويج الو طا والالأولى هو تاااخ للصراع ب  العالم المس
 اولويل.داالداني والأ

ت  لأااء ، فمـن  ـلا  داا ـ«مختلفدان ناتجاهدا» المعنـويج ب: :للمبحث الثدا بعد ذل  انتقـل 
د ،ــن الموضــونصة انــتهج طراــ  ر  ومجــتر،فراــ  ،عــ فراقالم تلعــة، ضصــ  ظهــر  يج ضــو  الإ ــلامو المستشــرق

أنـلام المـؤلع  المسـؤول   انـتراف لى ذلـ  أاظـا  نلا الإ لام والتشكص  في ا الت ، واظاف تراءالاف
صـف ودبصـة الأ الاثااوغيرها ،ن «. الشهيرةند لااو »)يصير النوينتي(. "وأنشودة  نن ه ا الأدب. ،ثل

 لى  اللا ـــاه الأو : ن،ـــر ،ـــع المســـلم  بأنهـــا نبـــاد أبـــنام، أ،ـــا العراـــ  الثـــان فقـــد كـــايج نســـصبا بالمقاانـــة 
 اودنسويج(  الا،  نجد )،كصسصنبصعصة والطل والعلسعة، و،ن أها أم الطالإ لام بوبع  ،هد العلو 

،ـــن  ـــلا    «العربيدددة في قصدددر ارم اطدددور الثقافدددة لدراسدددة»، فقـــد  صصـــ  المبحدددث الثالدددثأ،ـــا 
ضصــ  قــااب ،وقعــ   لى الانتــدا   زاء الإ ــلام، ،ــن  «فردااــ  الثــان»الاقــتراب ،ــن ،وقــف الإ،براطــوا 

 ",نابــولي" ة،عــابصــة  لى العــالم الغــربي نــن طراــ  ي  في  د ــا  العلــوم العر اوا،هنلــا   ــ  ــلا  التعــرف
 التا ع( بتهم  الود لت لام.  يوا ير  ولكن كايج نصصب  أيج طرد ،ن طرف )البابا 

"طــة أ ــر  للوقــوف أ،ــام « ارستشددرام والتنصددير»المو ــوم ب  المبحددث الرابددعوقــد شــكل 
ب   لى الأوطايج العربصة، و"اولتها كغيرها لتنعصـ  مخططهـا  او بر ل   نالتنصير، وكايج فثابة السر ا ةدنا

واضــدة، باصــ   ةوالتنصــير أنهمــا أبــبحا ويهــ  لعملــالرا،ــل  لى ونصــير المســلم .و،ا ،صــلأ الإ تشــراق 
 ـــلا،صا، و،ـــن هنـــا اتبـــ  لنـــا بـــ   هـــؤلاء قصـــاا  يهـــودها لـــتعلا لغـــة كـــل بلـــد  ـــواء كـــايج نربصـــا أو  

                                                           
ة د. ،صطعا ،اهر. القاهرة وورجم«. اود  باات». تألصف 11الألمانصة ص اايع الداا ات الإ لا،صة والعربصة في الا،عات - 2

1967. 



 

~ 11 ~ 

 

والمبشــران الإنجلصــلأ. و،ــن أبــرز هــؤلاء  ص الأكــاديم،تبــادلا بــ  المستشــرق   ب الســراع الــ   كــايجو التجــا
 ". ابكويجنجد "اوير 

وذلـ  ،ـن  ـلا   «محداولات لىدادة  دو فهدم ارسد م» " فقـد ننونـ  بــالمبحث "الخامسأ،ا 
 « ـــصمويج دااتشـــاا »و،ـــن أهـــا الأسمـــاء  وتبـــع بعـــض المؤلعـــات المعتدلـــة نـــن الإ ـــلام والحظـــااة العربصـــة.

Richard Simon» » في كتاب  "التاااخ النقد  لعقائد ونادات أ،ا الشرق"، أ،ا باضل أكـبر
 د" في كتاب  "الديانة المحمداة".ابلان يجهاد ايا"اولة يادة هو "

 يج ". وقـد ،كنـ  ذلـ  ،ـن القـو  رستشدراما رازدهاعصر بعحص " المبحث السادلأواهتا 
راقصة، فعرض بداات  الـتي  شلازدهاا الحقصقل للحركة الا تا  ايج نصر اعدن ا التا ع نشر والعشر  القرن

  ـيرالنمسـا فكـايج الا تشـراق اسـير  غات الشرقصة، أ،ا في المانصـا و،دا ة اللّ  بإنشاءكانت ،ن بااالا 
هــوت والكنصســة لصصــير لاة الءلا تشــراق انتــلأع نــن نعســ  نبــاوا ــتطاع أيج اســت لص أيج ا الســلحعاة.

 الإ ـلا،صةاا ة اللغات الشرقصة و داتا واظاف  لى ذلـ  أيج الداا ـات نلما قائما ب او  اهدف  لى د
 ة الا تشراقصة.ركباات تخصصا قائما بنعس  دا ل الح

ـــــ   داس فصـــــ  "المبحدددددث السدددددابعثم انتقـــــل  لى  ـــــدأ : "مظددددداهر النشددددداي الاستشدددددراقي: ال ب
راكا بإنشاء جمعصـات المستشرقويج في النصف الأو  ،ن القريج التا ع نشر في مختلف بلدايج أواوبا و أ،

م , ثم 1822لمتابعـــة الداا ـــات الا تشـــراقصة , فقـــد تأ ســـت أولا المعصـــة الآ ـــصواة في باااـــلا نـــام  
ــــا و اارلنــــدا نــــام  ــــة الآ ــــصواة في براطانص م , و المعصــــة الشــــرقصة الأ،راكصــــة نــــام 1823المعصــــة الملكص

 م .1845م , و المعصة الشرقصة الألمانصة نام 1842

نشـطت هـ ه المعصـات في  بـداا ا ـلات و المطبونـات الم تلعـة, و قـد كـايج "  و  رنايج ،ا
"ها،ر بريستا " قد أبدا أو  مجلة ا تشراقصة ،ت صصة في أواوبا و هل مجلة ) انابصع الشرق ( التي 

م ظهرت في بااالا مجلة  ن  1895م , و في نام 1818 لى نام  1809بدات في فصصنا ،ن نام 
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م مجلة العالم 1906بة للعالم الإ لا،ل و هل مجلة الإ لام , و قد  لعتها في نام اهتما،ا بصعة  ا
الإ ــــلا،ل الــــتي بــــدات نــــن البعثــــة العلمصــــة العرنســــصة في المغــــرب ، وقــــد تحولــــت بعــــد ذلــــ   لى مجلــــة 

م , ظهرت مجلة الإ لام الألمانصة , و في بطر برج ب"او صا" 1910الداا ات الإ لا،صة, و في نام 
م , و لكنها لم وعمر  لا  وقتا قصيرا , وفي براطانصـا ظهـرت مجلـة 1912لة نالم الإ لام نام ظهرت مج

م , نلــــا اــــد بــــموال زويمــــر, الــــ    كــــايج ائــــصلا المبشــــران في الشــــرق 1911العــــالم الإ ــــلا،ل نــــام 
ة الأو ط, و قد شهد القريج التا ع نشر أاظا بدااة المؤ رات للمستشرق  في كل ،كايج العربة لـلأياد
التنســص  و التوثصــ  أوابــر التعــاويج , و التعــرف بصــواة ،باشــرة نلــا أنمــا  بعظــها بعظــا , و  نــل 

 ازدواج العمل ضربا نلا  مصع الهود و ندم وبدالها في أنما  ،كراة .

م , و وعقــد هــ ه المــؤ رات 1873و قــد ع نقــد أو  ،ــؤ ر دولي للمستشــرق  في باااــلا نــام 
, وقـــد بلـــا نـــددها ضـــن الآيج أكثـــر ،ـــن ثلاثـــ  ،ـــؤ را , وهـــ ا نـــدا  ة،مـــ،نـــ  ذلـــ  الحـــ  بصـــعة ،نت

المــؤ رات و النــدوات و اللقــاءات الإقلصمصــة الــتي اريــع بعظــها  لى تاااــخ أقــدم ،ــن تاااــخ أو  المــؤ رات 
م , ولا 1849الدولصــة , فقــد نقــد أو  ،ــؤ ر للمستشــرق  الألمــايج في ،دانــة دا ــديج بألمانصــا  في نــام 

هــ ه المــؤ رات وعقــد بانت،ــام ضــن الصــوم , و وظــا هــ ه المــؤ رات الدولصــة للمستشــرق  ، ــات  وــلأا  ،ثــل
نالم ،ـن سـلا و نشـران دولـة , و سـلا و  ـان   ةالعلماء , فمثلا ،ؤ ر أكسعواد كايج اظا وسعمائ

تص  يا،عة , ووسع و ت  جمعصة نلمصة , و مجمونات العمل في كل ،ؤ ر وبلا أابع نشرة مجمونة تخـ
كــل ،نهــا ببحــ  مجــا  ،عــ  ،ــن الداا ــات الا تشــراقصة , وونشــر باــوث هــ ه المــؤ رات في مجلــدات 
"للاهتــداء تــا كــن،ا و ،نــاهج و و ــائل , ثم أبــبحت ،ــع داا ــات ،ــؤ راتها الموضــونصة و الإقلصمصــة 

 أبولا وأ،هات و أ انصد للباضث  ".  و،ن كل ه ا نست لص ،ا الل :

والمطبونـات الم تلعـة. ،ثـل المعصـة الأ ـصواة  تا ـلا  بـداا نشطت في نشاء المعصات التي  -
 ، وغيرها.1823، المعصة الملكصة الأ صواة في براطانصا و ارالندا نام 1822ببااالا نام 
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 يج.و صما ب  المستشرقنقد المؤ رات الهادفة  لى التنسص  والتعاويج ف -

،سـاندة البـاضث  وكـايج  ـندا  ا المـؤ ر فيذكر كصف أ ها هـ و  "،ؤ ر أكسعواد"وأشهر ،ؤ ر  -
 ه المؤ رات في مجلدات. لها,،ن  لا  وكعل  بنشر باوث ه

" وتبــع فصــ  العلاقــة الاستشددرام والاسددتعمارالمعنــويج ب "المبحددث الثددامن  لى بعــد ذلــ  انتقــل 
 انا  ظـالمسـلم     ظـاعالمويودة ب  الا تشراق والا تعماا فعرض كصف  اهمت ه ه العلاقـة في 

بــلاد المســلم  واظــاف الا ــتلاء العســكر  والسصا ــل نلــا  تا،ــا للحظــااة والثقافــة العربصــة نــن طراــ 
المقاو،ــــة الروضصــــة والمعنواــــة بنعــــوس المســــلم  و"اولتــــ  كغــــيره في   ضــــعاف لى ذلــــ  أاظــــا "اولتــــ   لى 

 التشكص  في المعتقدات والتراث.

بـع تفت ,هـل ظـاهرة وسـتح  الداا ـةو " شدراماليهدود والاستب "  و ـومالم المبحث التاسدعأ،ا 
فربـة  قم ، ضصـ  ويـدوا في مجـا  الا تشـراطوا  تاايخها للسصطرة نلا العرب والمسـل دفص  نصة الصهو 

والمســلم ، ،ــن  ـــلا   الإ ــلام لى نشــر سمــو،ها ضــد  بالإضــافةوالمســلم   لت ــلام الصكصــدو ،تاضــة 
ا ويدوا في الصهصونصة بابا ، واظاف  لى ذل  أاظا أنهد ولها له ا ا ا  ،ست عص  تحت اداء العلا 

 رضويج ،ن   صطرتها نلا العرب والمسلم .ع  ر ا

 "مسددتقبل الاستشددرام، فقــد ووقــف البحــ  فصــ  نــن "المبحــ  العاشــروبعــد ذلــ  انتقــل  لى 
 ننها. لتيابةالتي تخص الا تشراق و"اولت   الأ  لةوذل  ،ن  لا  طرا بعض 

، تسددعة مباحددثلى " وقســم   المستشددرقين ومددوقفهم مددن ارسدد ملداا ــة " صصــ ف  الفصددل الثددا :
، خمسددددة مطالددددط دواه انقســــا  لىبــــو  "أعمددددا  المستشددددرقين"اض أهــــا با ــــتعر  كــــايج  فالبحددددث الأو 

"، وذلــ  انطلاقـا ،ــن الا،عــات الــتي التدددريس الجددامعي:فقــد ووقــف البحـ  فصــ  ننــد"لمطلددط الأو فـا
في أقســام والإ ــلا،صة، ضصــ  وقــوم بتــداالا اللغــة العربصــة والت ــرج  صصــت ،عاهــد للداا ــات العربصــة 

هــا "وأهمصتالمخططددات العربيددة تددع: فتنــاو  فصــ :" المطلددط الثددا  لى  انتقــلثم المايســتير والــدكتوااه، 
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ها، ضصـ  ثتوقـف نلصـ  نجـاا باـو ال التي تحمـل وـراثا نعصعـا يج،وكصف لا وهو البالغة التي أداكها المستشرق
مــا ص، أ،ــا ف"Ahlwardصانتها وفهر ــتها فهر ــة نلمصــة دقصقــة وأشــهرها فهــرس "ألــوااد ع ضع،هــا وبــ

". ضصـــ  ا ـــتعاد المستشـــرقويج ،ــــن التحقيدددق والنشدددرف صصـــ  لداا ـــة " :المطلـــل الثالـــ ص يخـــ

 لى نشـرها، و،ـن  واالمقابلـة بـ  أهـا النسـخ، ثم لـلإطات فعمدوا  لى تحقصقها نن طرا  المقاانـة و و الم ط
مـة طوالــة، وبعــدها ئاقالمعتــلأ"، و"المهـرة "لابــن  دااــد"، وال بــنلاايج للســصوطل"، و"البـداع أبرزها"الإوقـ
"،فلـا اكتـف المستشـرقويج بالتحقصـ  والنشـر "الترتدة: فتوقف البحـ  فصـ  ننـدالمطلط الرابعانتقل  لى 

  بل  طـوا  طـوة نملاقـة بعـد أيج  كنـوا ،ـن "ورجمـة" نـدد كبـير وهائـل ،ـن ولـ  الكتـل والم طوطـات
العربصـــة والإ ـــلا،صة، وبتعلـــ  الأ،ـــر بالـــدواوان الشـــعراة وكتـــل التـــاااخ والعلســـعة والطـــل...  ضـــافة  لى 

 ورجمة كتاب م نلأ ويل "القر يج الكريم".

" فبعــد أيج وضـعت المؤلعــات العربصــة الإ ــلا،صة تحــت التدد لي المو ــوم ب " أمددا المطلددط الخددامس:     
اتركــوا مجــالا ،ــن مجــالات العلــوم العربصــة الإ ــلا،صة  لا فلــا كتابــة مجهــر الا تشــراق يــاء دوا التــلإلصف وال

باطصـــــل والطعـــــن في وألعـــــوا فصـــــ ، غـــــير أيج ،ـــــا ،صـــــلأ ولـــــ  المؤلعـــــات أنهـــــا كانـــــت ولأ ـــــر بالأكاذاـــــل والأ
مــــــــايج"، "دائــــــــرة المعــــــــااف لكرق  "كــــــــاا  برو تاااــــــــخ الأدب العــــــــربي للمستشــــــــ  "وأشهرها .الإ لام...
 لقوا،صلا اللغواةوك ا المعايا وا "الإ لا،صة

 " فا ت لص أبرز أهدافها:أهداف المستشرقين "هتا باف المبح  الثانأ،ا      

 ط ،ن قصمت  والانتقاص ،ن .اني اتمثل في "اابة الإ لام والحهدف د -1

 اوبا.و هدف نلمل وظهر ،طلع التنوار في أ -2

هـا، ضصـ  ويـدوا الحايـة وقد ظهر لداها فكرة التو ع التجاا   ااج ضـدود بلاد هدف  اا  -3
 ،ا ة  لى البلاد العربصة والإ لا،صة للا تعادة ،ن وظاااسها.
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 هدف نلمل، ضص  اوسع باوساع اقعة الا تعماا الغربي. -4

, يجللمستشرقو  تنامن  لا  داا ف "فئات المستشرقين" ب المعنويج المبحث الثالثثم انتقل  لى       
 يمكن أيج نقسمها  لى :

الأ اطير و الغرائل, ،ن هؤلاء ال ان افـتروا نلـا الإ ـلام و ا ـترع  صـالها المـراض  فرا  ،ن طلاب-أ
 ضول  الأقابصص الكاذبة.

فراــــ  ،ـــــن المرولأقــــة الـــــ ان ينــــدوا داا ـــــاتها و باــــوثها في  د،ـــــة المصــــا  الغربصـــــة الاقتصـــــاداة و  -ب
 السصا صة, والا تعماااة. 

 ثم و أنمتها الظلالة نن النلأاهة العلمصة.فرا  ،ن المتغطر   ال ان أ  تها العلأة بالإ -ج

فراــ  وعــرض لت ــلام با ــا البحــ  العلمــل و لكــنها ا رفــوا نــن يــادة الصــواب فراضــوا اتلمســويج -د
 نقاط ضعف في الإ لام, و اشككويج في بحة الر الة الإ لا،صة, وفي التوضصد الإ لا،ل.

لموضـــونصة و النلأاهـــة العلمصـــة و أنصـــف و هنـــاك فراـــ  ،ـــن المستشـــرق  التـــلأم في داا ـــت  لت ـــلام با-ه
 الإ لام و المسلم  و أد  الأ،ر ابعظها بانتناق الإ لام.

و هناك فرا  ،ـن المستشـرق  وـوفر نلـا داا ـة اللّغـة العربصـة و فقـ  اللّغـة و الأدب العـربي, و لهـؤلاء -و
 باوث قصمة ،عصدة.

, وكــ تا بــراا , و هــ ه لــصلا لنــا  أ،ــا العــرق الأ ــر  فإ ــا أيج  أ،رهــا ،عظــوا , و غشــها ،كشــوف
،عهــا ضــدا  لأيج المستشــرق  أنعســها اعترفــويج الآيج بأيج ،ثــل هــ ه العــرق لا وزيج لهــا , و ،ــا أنهــا فــرق 

, ول ل   فهل بعصدة نن ،وطن الشبهات, و لعلنا في  م،نصعة لت لام أو لا بلة لداا تها بالإ لا
  لام و نوفصها ضقها ،ن التقدار.،نا بة أ ر  نعرض لآااء المستشرق  المنصع  لت
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 بـااغ" الـ   لا ابـدو نلصـ  مدنه  المستشدرقينفقـد اهـتا بعحـص " المبحث الرابعأ،ا فصما يخص      
،ن ويهة الن،ر العلمصة ولكن العحـص الـدقص  أثبـت أيج كثـيرا ،نـ  ،صـنوع وكثـيرا ،ـا اكـويج الـدافع  لصـ  

فصبت"،  يجو يا تو،ن بصنها " انيج المعابر و تشرق لوب المسالرغبة في التجرا ، وذل  ،ن  لا  وتبع أ
وتاايخــ  لأنــ  ا تــاا فقــط    بالحقــد والطعــن في الإ ــلام.ظــ"مجلــد الإ ــلام"، فهــ ا الكتــاب ان في كتابــ 

النصــوص الــتي وتعــ  ،ــع الا ــاه الــ   ا تــااه هــو  ــلعا وهــو ا ــاه اتســا بالعــداء والكراهصــة لت ــلام 
ووضـص  كصـف اكـويج البحـ  العلمـل الحقصقـل، فصكـويج نلأاهـا لا والمسلم ، وقـد ،كنـ  ذلـ  التتبـع ،ـن 

تا بظـــرواة هـــافة  لى ذلـــ  أيج الأ ـــلوب العلمـــل ابـــلة لـــ   طلاقـــا بالرغبـــة  في الطعـــن والتجـــرا  بالإضـــ
 تنبط ،نها ،ا نستنبط ،ن ن،ريات.بحة النصوص والأ انصد التي وس،ن الا تصثاق 

" وقســمها  لى نمددا ج مددن أراء المستشددرقينا ــة "فقــد  صصــ  لدا  المبحددث الخددامس انتقــل  لى ثم     
الكــريم هــو كتــاب  القــرايج الكددر "القددر ن  ،صــدا»نــن تحــدث فصعــ   فالمطلددط الأو ثــلاث ،طالــل، 

الإ لام و داب  . فإذا ثبت ان  وضل الّلّ ال   لا روص  الباطل ،ن ب  ادا  ولا ،ن  لع , فـايج الإيمـايج 
  ب  اصب  أ،را لا ،عر ،ن .

ل ذل  ا هت يهود المناهظـ  لت ـلام قـديما و ضـداثا  لى "اولـة زنلأنـة الانتقـاد و،ن اي  
في بــحة القــرايج وفي ،صــداه. و قــد بــ   الوثنصــويج المكصــويج يهــدها في ،قاو،ــة فكــرة أيج القــرايج الكــريم 

وأنـ   3﴾نخدرو ءاوأعانده عليده قدوم  فدترا اإفد  ﴿...لقولـ  وعـالى انـ  افـ    اوضل ،ن نند الّلّ.فلأنمـو 
اهدفويج ،ن وااء ذل  كلـ   او كانو  4فهي تملع عليه بكرة وأةي ...﴾ لين اكتتبهاأساطير الأوّ ..﴿.

  لى  بطا  القو  بأن  وضل السماء  لى "مد بلا الّلّ نلص  و لا لهدااة البشر.

و قد ض ا المستشرقويج المتحا،لويج نلا الإ لام في ،وقعها ،ـن القـرايج لـصلا وضصـا ،ـن ننـد الّلّ 
،ن تألصف "مد بلا الّلّ نلص  و لا. و اددوا أضصانا الانتراضات التي قا  تا الوثنصويج قديما  و  ا هو
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اغــا دضــض القــرايج الكــريم. اقــو  ) يــواج  ــصل ( في ،قد،ــة ورجمتــ  الانجلصلأاــة لمعــان القــرايج الكــريم ،ــا 
لاقبل الـد  , وايج كـايج رتي :"  ،ا أيج "مدا كايج في الحقصقة ،ؤلف القرايج و الم ترع الرئصسل ل  فا،ر 

،ــــن المــــري  ،ــــع ذلــــ  أيج المعاونــــة الــــتي ضصــــل نلصهــــا اســــيرة . وهــــ ا واضــــ  في أيج ،واطنــــوه لم اتركــــوا 
 الانتراض نلص  ب ل  ".

وقد كايج "يـواج  ـصل" مـن لهـا اهتمـام بالـا بالإ ـلام لدايـة أنـ  وبـف بأنـ  نصـف ،سـلا . 
ا بتــلإلصف "مــد للقــرايج نجاضــا ن،صمــا في أواوبا , وقــد بــادفت المقد،ــة التمهصداــة للترجمــة الــتي يــلأم فصهــ

الأ،ـــر الـــ   أد  فستشـــرق   ـــر هـــو " كـــاسمير كـــا " أيج زعـــل ،ـــن ،قد،ـــة "  ـــصل " ،قد،ـــة لترجمتـــ  
. وقد ا تطانت هـ ه المقد،ـة أيج وثبـت ويودهـا ز،نـا  1841العرنسصة لمعان القرايج التي بدات نام 

ق  ،ــن ضصــ  اشــتمالها نلــا نــرض شــا،ل للــدان طــوالا يــدا كمصــدا نلمــل ،وثــ  بــ  لــد  المستشــر 
 الإ لا،ل.

" أيج النــبي بــلا الّلّ نلصــ  و ــلا قــد انتمــد في كتابتــ  richard Bellواــر  "ااتشــااد بــل 
للقرايج الكـريم نلـا الكتـاب المقـدس , و  ابـة نلـا العهـد القـديم في قسـا القصـص . فـبعض قصـص 

ولكن الانل الأكبر ،ن المادة التي ا تعملها العقاب كقصص ناد و ود ،ستمدة ،ن ،صادا نربصة , 
"مــد لصعســر وعالصمــ  و اــدنمها قــد ا ــتمده ،ــن ،صــادا اهوداــة و نصــرانصة . و قــد كانــت فربــت  في 

اوصــا  المدانــة للتعــرف نلــا ،ــا في العهــد القــديم أفظــل ،ــن وضــع  الســاب  في ،كــة ضصــ  كــايج نلــا 
نلا قسط غير قلصل ،ن المعرفـة بكتـل ،و ـا نلـا  بالالصات الصهوداة في المدانة, ونن طراقها ضصل

 الأقل.

ونن التلإثير المسصحل اقـو  "باات":" لقـد كانـت ،علو،ـات النـاس في ،كـة في نصـر النـبي نـن 
المنحرفـة. و لـولا ذلـ  لمـا كـايج  ةالمسصحصة "دودة و ناقصة, وله ا كايج هناك مجا  ل،هوا الآااء البداعصـ

التي ونكر بلل المسـص  ووـ هل  لى أيج ن،راـة التثلصـ  النصـرانصة لا  "مد نلا نلا بأ،ثا  ول  الآااء
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وعــــني الأب و الابــــن و الــــروا و القــــدس , و  ــــا وعــــني الّلّ و نصســــا و ،ــــريم . و نلــــا أ  ضــــا  فــــايج 
المعااف التي ا تطاع "مد أيج زمعها نن ضصاة المسص  و أثره كانت قلصلة و "ـدودة. و نلـا العكـلا 

 رف الشلء الكثير نن ،صلاد نصسا ونن أ،  ،ريم .،ن ذل  كايج "مد اع

والأنا المستشـرقويج أاظـا أيج "مـدا وعـرف نلـا المسـصحصة ،ـن باـير  الراهـل في اضلتـ  التجاااـة 
 لى الشــام , وقــد  ثــل "مــد في نعســ  ،ــا سمعــ  ،ــن باــير  الراهــل و ،ــا نرفــ  ،ــن أوبــاع الصهوداــة , و 

 قّ  ،ن الدان  الكبيران .  رج نلا الناس اعلن دان  الداد ال   لع

و ه ه كلها  ،لأانا واهصة لا ضظّ لها ،ن العلا ولا  ند لهـا ،ـن التـاااخ و   ـا هـل تخمصنـات و 
 افتراضات اظعها أبحاتا كما لو كانت  " ضقائ  ثابتة لا وقبل الد  ".

ل  لى القـــرايج الـــدكتوا ""مـــد نبـــد الّلّ دااز " احمـــ  الّلّ في داا ـــت  القصمـــة ) ،ـــد و قـــد ونـــاو  
الكريم ( جمصع الافتراضات المتعلقة باضتما  ويود ،صدا بشر  للقـرايج , وناقشـها ،ناقشـة نلمصـة , و 
اظهــر زاعهــا و بطلانهــا , و انتهــا  لى القــو  بأيج : " جمصــع  ــبل البحــ  الــتي و قعــت تحــت أاــدانا و 

ا لـــ  , فربـــة الاوصـــا   ناقشــناها ثبـــت ضـــععها و نــدم قـــداتها نلـــا وقــديم اضتمـــا  لطراـــ  طبصعــل أتا
بالحقائ  المقد ة , و اغا الهد ال هني ال   نب ل  لتظ صا ،علو،او  السمعصة و ،عااف بص تـ  , فإنـ  
اتعــ ا نلصنــا انتبــااه وعســيرا كافصــا لهــ ا البنــاء الشــا،خ ،ــن المعلو،ــات الوا ــعة المعصــلة الــتي اقــد،ها لنــا 

 لاق و القانويج و الكويج ... .القرايج الكريم في مجا  الدان و التاااخ و الأ 

و نــود في هــ ا الصــدد أيج نــ كر الســادة المستشــرق  بأيج ،هــد الصهوداــة و النصــرانصة و الإ ــلام 
هو الشرق... فالشرق هو ،هبط الر الات السماواة , ونلا أاضـ   ـاا ا ـل الّلّ يحملـويج ا ـالت   لى 

ويج ،قصا ــا واضــدا لأيج ،صــداها واضــد . و النــاس جمصع ــا , و المقصــاس لهــ ه الأديايج جمصع ــا لابــد أيج اكــ
لكن ه ا المقصاس ال   نعنص  لن اكـويج بالتلإكصـد ذلـ  المقصـاس الـ   اراـد أيج اطبقـ  المستشـرقويج نلـا 
نلاقــة هــ ه الأديايج بعظــها بــبعض, وهــو ،قصــاس التــلإثير و التــلإثر كمــا لــو أيج الأ،ــر اــدوا ضــو  شــلء 
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ن نـرفض و،عنـا ،ــل الحـ  ،ـنهج المستشـرق  في داا ــة  نسـان يخظـع لهـ ا المقصـاس الإنســان. ولهـ ا فـنح
الإ لام لأن  ،نهج ،صطنع ياء و لصـد اللاهـوت الأوابي و لأنـ  ،ـنهج اقصـر نـن فهـا طبصعـة الأديايج 

 السماواة, و يحاو  أيج اظعها في بعصد واضد ،ع الا اهات العكراة الإنسانصة.

بعـد أيج وعرفنـا نلـا ،ـلأانا بعـض  و",  القدر ةدحة الدن  ف صصـ  لداا ـة " المطلدط الثدا أ،ا     
المستشـــــرق  في التشـــــكص  في ،صـــــدا القـــــرايج ةتي الآيج للحـــــدا  نـــــن نقطـــــة أ ـــــر  وســـــير في ا ـــــاه 
التشكص  نعس , و كلإنها بـ ل  اراـدويج أيج اـردوا نلـا القـرايج الكـريم بالسـلاا نعسـ . فقـد قـرا القـرايج 

 دال نلا اد أوبانها.أيج الكتل السماواة السابقة قد أباتا التحراف و التب

و قــد وكلــا المستشــرقويج كثــيرا في ،وضــوع القــراءات بالأضــرف الســبعة "ــاول   ثبــات أيج القــراءة كانــت 
ضــرة طلصقــة, الأ،ــر الــ   يعــل وعــرض نــص القــرايج للتغصــير أ،ــرا لا ،عــر ،نــ . و هــا بــ ل  اوهمــويج بأيج 

مختلعة. و ه ه القـراءات الـتي نجمـت التدوان وقع في يو ه ه الحراة, وفي ه ا الو ع وسجصل قراءات 
نن ذل  لم وكن هل الصواة التي واد تا الـوضل أ ا ـا. و نتصجـة ذلـ  كلـ  هـل القـو  باـدوث وغصـير 

 في النص القر ن.

وقد اوج بعض المستشرق  لعكرة ) القراءة بالمعنى ( ما اعطا للملأانا السابقة  ندا وعتمد نلصـ . فقـد 
بعظــها في العهــد الأ،ــو  و  ــادت الــو و ولقاهــا النــاس بالقبــو , فلــا ظهــرت هــ ه الن،راــة في زنــا 

اكن نص القـرايج باروفـ  بالنسـبة لـبعض المـؤ،ن  هـو المهـا و لكـن المهـا هـو اوا الـنص, و،ـن هنـا ظـل 
ا تصاا الوي  في القراءات التي وقوم نلا الترادف المحض أ،ـرا لا بأس بـ  ولا اثـير الاهتمـام.و هكـ ا أيج 

 النص لهو  كل  نسايج. يخظع تحداد

 يج ا ـــتلاف القـــراءات أ،ـــر ثابـــت لا ننكـــره, ولكـــن الأ،ـــر الـــ   لا شـــ  فصـــ  أاظـــا أيج القـــرايج         
الكريم كايج وضصا باللعظ و المعنى ،ع ا, و،ـن أيـل ذلـ  كـايج الر ـو  بـلا الّلّ نلصـ  و ـلا ضراصـا كـل 

التي  طر فصها, و لصلا بحصحا  الحرص نلا وسجصل الوضل فوا نلأول  و العنااة باع،  في السجلات
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،ــا اــردده "بلاشــير" ،ــن أيج فكــرة وــدوان الــوضل لم ونشــلإ  لا بعــد  قا،ــة النــبي بــلا الّلّ نلصــ  و ــلا في 
 المدانة, وأيج التدوان كايج يلأئص ا و نا  ا نن يهود فرداة و ،ثاا ا للا تلاف.

الّلّ نلصــ  و ــلا كلمــا يــاءه فالثابــت أيج فكــرة وــدوان الــوضل كانــت قائمــة ،نــ  نلأولــ  و قــد كــايج بــلا 
الوضل و ولاه نلا الحاضـران أ،ـلاه ،ـن فـواه نلـا كتبـة الـوضل لصـدونوه, و قـد بلـا نـدد كتـّاب الـوضل  
كما ا كر الثقات ،ـن العلمـاء وسـعة و نشـرويج كتـابا أشـهرها الخلعـاء الراشـدان الأابعـة, و ،عاواـة, و 

 , و أبى بن كعل, و زاد بن ثابت.اللأبير بن العوام, و  عصد بن العاص, و نمرو بن العاص

ـا الأهـواء النـّاس, و  ـا كـايج  وأ،ا ،ا اتعل  فسلإلة الأوي  السبعة في القراءة فإيج الأ،ـر فصهـا لم اكـن ،تروك 
"كو،ا فا اقرئ  الر و  بلا الّلّ نلص  و لا ،ن أوي  للقراءة كايج القصد ،نها الت عصـف نلـا النـاس 

يج اقــرأ نلــا ضرفــ , أ  نلــا طراقتــ  في اللّغــة,  لى انظــبط الأ،ــر في في أو  الأ،ــر " فــلإذيج لكــل ،ــنها أ
  ر العهد و ودابت الألسن, و  كن الناس ،ن الاقتصاا نلـا الطراقـة الواضـدة فعـااض يبراـل النـبي 
بلا الّلّ نلص  و لا القر يج  ،رو  في السنة الأ يرة, وا تقر نلـا ،ـاهو نلصـ  الآيج ". و هـ ا ،ـا نلصـ  

 المسلم .أكثر نلماء 

و الواقع ال   نلص  المسـلمويج ،نـ  أابعـة نشـر قـرنا  هـو  سـكها الشـداد بالمحاف،ـة نلـا الـوضل القـر ن 
لع،ـــا  و ،عـــنى, ولا اويـــد ،ســـلا اســـتبص  لنعســـ  أيج اقـــرأ القـــر يج بأ  لعـــظ شـــاء ،ـــا دام يحـــافظ نلـــا 

نعس  ،ثل ذل  و  صعصصها المعنى.ولصبح  المستشرقويج الصوم في أ  ،كايج في العالم نن ،سلا استبص  ل
البحــ , فلمــاذا  ذيج هــ ا التشــكص  في بــحة الــنص القــر ن وهــا اعلمــويج ،ــد  ضــرص المســلم  في 

 الساب  واللاض  نلا وقدالا نص القر يج لع، ا و ،عنى.؟

 نها دائما ابحثويج دائما كما  ب  أيج أشرنا نن الآااء المريوضة و الأ انصد الظعصعة لصبنوا نلصها   
 أ اس لها ،ن التاااخ الصحص  ولا ،ن الواقع, فنحن المسلم  قد ولقصنا القر يج الكريم نن ن،ريات لا

الر و  بلا الّلّ نلص  و لا, و هو بدواه ولقاه وضص ا ،ن الّلّ. ولم يحدث أيج أباب ه ا القر يج أ  
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ن ب  الكتل وغصير أو وبدال نلا ،د  تاايخ  الطوال. و ه ه ،صلأة فرادة انعرد تا القر يج و ضده ،
السماواة كافة, الأ،ر ال   يحمل في طصاو  بحة ه ا الدان ال    تا ب  الّلّ  ائر الديانات 
السماواة, وفي ه ا الصدد نواد ،ا ذكره "اود  باات" في ،قد،ة ورجمت  الألمانصة للقر يج الكريم و كلإن  

    ارد نلا ز،لائ  ال ان ااضوا اشككويج في بحة النص القر ن اقو  : 
"لصلا لدانا أ   بل يحملنا نلا الانتقاد بأيج هناك أاة  اة في القر يج كل  لم ورد نن "مد". 
واتصل بالتشكص  في بحة القر يج القو  بأيج لغة القر يج " لا وتمصلأ نن لغة الأدب الدنصو   

عرض بعصمة اقصنصة, و ه ا الأ،ر زده المرء في ندم اوعاق أبحاب النبي فصما بصنها نلا وبعصة ب
فقرات ،عصنة للقر يج فابن ،سعود ،ثلا ار  أيج  واة العاتحة و المعوذو  لصست ،ن القر يج الكريم نلا 

   الرغا ،ن أيج ه ه السوا وعد ،ن أشهر المشهواات.

و ه ا الرأ  المنسوب  لى ابن ،سعود باطل ،ن أ ا  . وقد افظ  نلماء المسلم . اقو  الأ،ام 
بعض الكتل القديمة أيج ابن ،سعود كايج انكر كويج  واة العاتحة و  ف ر الدان الراز  :" نقل في

المعوذو  ،ن القر يج , وهو أ،ر في غااة الصعوبة , لأنا  يج قلنا :  يج النقل المتواور كايج ضابلا في 
نصر الصحابة اكويج ذل  ،ن القر يج , فإنكااه اويل الكعر , و  يج قلنا : لم اكن ضابلا في ذل  

 القر يج لصلا فتواور في الأبل ".اللأ،ايج فصللأم أيج 

 و ،ن ايل ذل  اقو  الع ر الراز  بأيج نقل ه ا الم هل نن ابن ،سعود باطل .

و ك ل  اقو  القاضل أبو بكر:  ن  لم اص  نن ابن ،سعود أيج ه ه السوا لصست ،ن القر يج. أ،ا 
تحة ،ن القر يج و أيج ،ن الإ،ام النوو  فصقو  في شرا الم هل: "أجمع المسلمويج نلا المعوذو  و العا

  يحد ،نها شص ا كعر, و،ا نقل نن ابن ،سعود باطل لصلا بصحص  ".

  و اقو  ابن ضلأم في كتاب القدا المعلا وتمصا المحلا :
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"ه ا ك ب نلا ابن ،سعود و ،وضوع, و  ـا بـ  ننـ  ) أ  نـن ابـن ،سـعود ( قـراءة نابـا نـن زاّ 
 .نن  و فصها المعوذتايج و العاتحة " شبن ضبص

وقد ذكر الباقلان في كتاب   نجاز القر يج أن  لو ب   أيج ابن ،سعود كايج قد أنكـر السـواو  نلـا ،ـا 
ادنــوا  لكانــت الصــحابة ونــاظره نلــا ذلــ , و كــايج ا،هــر و انتشــر. فقــد ونــاظروا في أقــل ،ــن هــ ا, و 

انها نلـا ،ـا ه ا أ،ر اويل التكعير و التظلصل, فكصف زوز أيج اقع الت عصف فص  ؟ وقد نلمنـا  جمـ
 جمعوه في المصحف.

و هك ا اتظ  لنا أيج هـ ا الـرأ  الملأنـوم لا اسـتح  الوقـوف ننـده أو الاهتمـام بـ  نلـا النحـو الـ    
اســــلك  المستشــــرقويج, فلــــا يحــــدث في تاااــــخ المســــلم  أيج كــــايج لأ،ثــــا  هــــ ه الآااء الباطلــــة أ  نلــــا 

نـــاك طائعـــة ،ـــن المســـلم  وبنـــت هـــ ا الـــرأ  الإطـــلاق في وويصـــ  ،عتقـــداتها, ولم اـــ كر لنـــا التـــاااخ أيج ه
الباطـل المنسـوب  لى ابــن المسـعود, ونلـا ذلــ  فـلا اتروـل نلصــ  أدغ شـ  في  صـلأ لغــة القـر يج نـن لغــة 

 . الأدب الدنصو  المعهود

فلغــة القــر يج لهــا  صوبــصة التعــرد. وقــد نجــلأت فصــاضة العــرب وبلاغــتها, وهــا أبــحاب العصــاضة و 
لقر يج. وقد تحداها الوضل أيج روـوا ولـو بسـواة ،ـن ،ثلـ , و لكـنها نجـلأوا نـن البلاغة نن "اكاة لغة ا

قبـــو  التحـــد  الـــ   لا اـــلأا  و  ـــص،ل قائمـــا  لى أيج وقـــوم الســـانة. فلـــو كـــايج القـــر يج غـــير  ـــااج نـــن 
العادة لأووا فثل  أو نرضوا ،ن كلام فصائحها و بلغائها ،ا اعااض . فلمـا لم اشـتغلوا بـ ل  نلـا أنهـا 

 روج ذل  نن أوزايج كلا،ها و أ الصل ن،مها و زالت أطمانها نن .فطنوا لخ

فإذا ياء ،ستشرق ،ثـل "دوز " و أطلـ  نبـااات ،راظـة نـن القـر يج وقـو  بأنـ  كتـاب ذو ذوق اد ء 
للغااــة ولا يداــد فصــ   لا القلصــل, و فصــ   طنــاب بالــا و مــل  لى ضــد بعصــد  ذا قــا  "دوز " ذلــ  فــلا 

 ن  و،ن أ،ثال  أ،ثا  ه ا الهراء, ولكنا فقط نتساء  :ر  نا العجل أيج اصدا ،
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،ن أان ل  الأهلصـة لإبـداا ،ثـل هـ ا الحكـا نلـا القـر يج ؟  يج العلـا الـ   اتحـدث باسمـ  لا يمكـن أيج 
اعطا ل  ،ثل ه ا الح  نلا الإطلاق. و كصف استطصع غراـل نـن لغـة القـر يج أيج اصـل  لى  دااك ،ـا 

جــاز و فصــاضة و بلاغــة أيــبرت المشــرك  نلــا الانــتراف تــا, فــراا انطــو  نلصــ  القــر يج الكــريم ،ــن  ن
،ندوتا الولصد بن المغيرة اـردد بعـد سمانـ  للقـر يج الكـريم " و الّلّ  يج لـ  لحـلاوة, و يج نلصـ  لطـلاوة, و يج 

 أنلاه لمثرة, و يج أ عل  لمغدق, و ن  اعلو ولا اعلا, و  ن  لصحطا ،ا تحت  ".  

و ،وقـف " الولصـدة بـن المغـيرة", فالولصـد بـن المغـيرة قـا  ،ـا فـا  نـن وـ وق و شتايج ب  ،وقـف "اوز " 
 ــلصا لبلاغــة القــر يج, أ،ــا "دوز " فمــن أاــن لــ  ،ثــل هــ ا التــ وق و هــو ،همــا كانــت برانتــ  في العربصــة 

 غرال نن ه ه اللّغة و أينبي نن اوضها و يج برع في ،عرفة ألعاظها.

:القــر يج الكــريم ،قلــ   خطددورة القددر ن الكددر "صــ  "داس ف المطلددط الثالددثوبعــدها انتقــل  لى 
 للغربص ,و "ير لها, و،بلبل لأفكااها.

اقو  :"بلاشير" :"قلما ويدنا ب  الكتل الدانصة الشرقصة كتابا  بلبل بقراءو  أدبا العكر  أكثر 
الأ،ــر أبعــد ،ــن مــا فعلــ  القــر يج ".و لكــن الأ،ــر في الواقــع لــصلا مجــرد قلــ  أو ضــيرة أو بلبلــة فكراــة,   ــا 

ذلـــ  بكثـــير,  نـــ  الشـــعوا بخطـــواة هـــ ا الكتـــاب. وقـــد كـــايج للا تشـــراق دواه في التحـــ ار ،ـــن  طـــواة 
القـــر يج نلـــا العـــالم الغـــربي, فقـــد وكعـــل بالكشـــف نـــن أ طـــاء القـــر يج طائعـــة ،ـــن المستشـــرق  الـــ ان 

لها ذلـ  نـن الحـ  أ ظعوا باوثها العلمصة ل هواء الش صصة أو الأهـداف السصا ـصة و الدانصـة, فلإنمـا
 و أضلها نن  واء.

و ننــد،ا وــداس هـــ ه الع ــة القـــر يج الكــريم داا ــة نمصقـــة, و وتلإ،ــل ،بادئـــ  الأ ا ــصة, و وبـــ  
،ـــلأاياه العراـــدة, و،ـــا فصـــ  ،ـــن دنـــوة  لى الـــترابط, و الانتصـــام بابـــل الّلّ المتـــ , و التعـــاويج نلـــا الـــبر و 

ن الس راة بغيرنا أو التجسلا نلص , و التح ار ،ن التقو , و التح ار ،ن الشر أو ال،لا, و النهل ن
الغصبة و النمصمة, و الحض نلا الصدق و الأ،انة, والعد  و الوفاء بالعهد, و الح  نلا طلل العلـا 
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و الت لص ،ن الهل نند،ا اتبصنويج ذل  كلـ  يحـاولويج طمـلا هـ ه الحقـائ , و  بعـاد المسـلم  ننهـا, 
دهـــا ،ـــن المســـتعمران القـــدا،ا أو الـــدد, و اوضـــويج  لـــصها بأيج هـــ ا و اســـاانويج  لى أولى الأ،ـــر في بلا

القر يج كتـاب  طـير, لأنـ  اشـتمل نلـا المبـادئ وقـصا الـدنصا و وقعـدها , و  ذا تحقـ  فهمهـا و وطبصقهـا 
 اد أهل  العالم كل  و تحكموا في ،صيره, وه ا اعني أيج المسلم   ذا نرفوا كتـاتا ضـ  المعرفـة, وطبقـوه 

، ا, فلن وقوم للا تعماا القديم و الداد قائمة في بلاد المسلم , و،ن ثم اتبـ  ذلـ  ا هـود وطبصق ا تا
و ،ــــــــــــن هنــــــــــــا  ال   اب ل  المستعمرويج في أيج ابقا القر يج مجهولا, وأيج ا،ل ،بادئ  بعصدة التنعص .

في نعرف  ـبل هلـع الغـرب و فلأنـ  الـ   لا ضـد لـ  ننـد،ا اشـعر بويـود وصـاا   ـلا،ل في أ  ،كـايج 
العالم الإ لا،ل, أو ،ا اعـرف الآيج بالصـحوة الإ ـلا،صة, الـتي وعـني لـو أضسـن ورشـصدها نـودة  لى هـ ا 
القر يج الخطير, ال   الأاع العلأة في قلوب أبنائ , وارفض أيج اكونوا أذلاء لأنـدائها, و هـ ا اعـني أاظـا 

ة في وقراـر ،صـير العـالم, انطلاق المااد الإ لا،ل ،ن  جن  لصثبت ويوده ،ـرة أ ـر , و اشـااك بعانلصـ
 الأ،ر ال   ار  فص  الغرب تهدادا لمصالح  في الشرق الإ لا،ل.

ووقــوم و ــائل الإنــلام في الشــرق و الغــرب بتصــوار المســلم  بالتطــرف و التشــدد و المــود و 
الريعصــة و التعصــل و الإاهــاب وكــل ،ــا في القــا،وس ،ـــن ألعــاظ ،ــن هــ ا القبصــل, و اعمــل الغـــرب و 

تمعـــ  نلـــا ألا وقـــوم لت ـــلام قائمـــة ،ـــرة أ ـــر , و هـــ ا هـــدف لا  ـــلاف نلصـــ  بـــ  كـــلا الشـــرق مج
 المعسكران, ولكن المسلم  لا اداكويج ه ه الحقصقة  دااكا تا، ا.

و وتج  الهود  لى تحوال أن،اا المسلم   لى أيج طرا  الخلاص هو في  وباع  بصل الغرب و 
   لى  بلاا الإ لام في زنمها دان يا،د لم اعد له ا ونطل  الدنوة ،ن يانل بعض المستشرق

،ساارا لروا العصر, و،ن أيل ذل  فهو في ضاية  لى  بلاا ي ا , و في ذل  اقو  "ك.  
كراج"ائصلا تحرار مجلة العالم الإ لا،ل:" يج نلا الإ لام  ّ،ا أيج اعتمد وغصيرا ي ايا فص  أو أيج ات لا 

ا  لى المسلم  غرال ننها بشلإيج ،ا انبغل نلصها أيج اععلوه نن ،ساارة الحصاة". و ه ه الدنوة اويهه
في دانها, و ه ا الإبلاا الملأنوم يمثل "اولة وغصير ويهة ن،ر المسلا نن الإ لام, و يعل الإ لام 
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أقرب  لى المسصحصة الغربصة بقدا الإ،كايج, و لعل  ،ن نافلة القو  أيج نشير هنا  لى أيج الإ لام اشتمل 
ل  أضد أيج اغير فصها شص ا, وهل نقائد الإ لام الأ ا صة, و اشتمل نلا فروع و نلا أبو  لا يم

هل قابلة للتغصير ضسل المصلحة الإ لا،صة وأيج الإبلاا ال   نعهم   ن المسلم  هو  بلاا 
للعكر الإ لا،ل ال   هو في ضاية  لى المرايعة المستمرة ضن اتلاءم ،ع ،تطلبات العصر و 

طاا التعالصا الإ لا،صة , و اعبر الدانصة الإ لا،ل الكبير الشصخ ""مد الغلأالي" ضايات الأ،ة في  
 احم  الّلّ نن ذل  بأن  ) ،رايعة لا ايوع (.

و لكن الدنوة  لى  بلاا الإ لام أو التحداث  كما اقا  أضصانا لصست ت ا المعهوم, و  ا 
ا أ،وا ا تمع, و يعل  مجرد وعالصا  لقصة هل نبااة وعراا الإ لام ،ن ،ظمون  و نلأل  كلصة نن ون،ص

شلإن  في ذل  شلإيج المسصحصة الغربصة, و اتواط بعض ،ن أبناء المسلم  في حمل لواء الدنوة  لى 
 بلاا الإ لام كما اعهم  المستشرقويج, و،ن أضدث الكتل في ه ا الشلإيج كتاب بدا في ألمانصا 

لمؤلف نربي ،سلا اعمل في  ضد  يا،عات ألمانصا بعنوايج"أز،ة الإ لام الحدا "  1981الغربصة نام
ادنو فص  باماس  لى الأ   بالأ وذج الغربي في الإبلاا المتمثل في يعل الدان مجرد وعالصا  لقصة لا 
وكالصف  للأا،صة , ف ل  في ن،ره هو الحل الوضصد لأز،ة الإ لام , وب ل  اتا  بعاد الدان كلصة نن 

الأ وذج الغربي, و هك ا نوفر  ن أبناء المسلم  نلا المستشرق  و التد ل في شؤويج الحصاة ضسل 
المبشران ب   الهد في ه ا السبصل, و نتولى  ن الدنوة  لى تحقص  الأهداف التي ناشوا قرونا طوالة 

اعملويج ،ن أيلها دويج يدو , وقد وبل الأ،ر في بعض البلاد الإ لا،صة  لى ،عا،لة العكر 
 العكر المااكسل ،ن ضص  كونهما  طر ا  نل ،كافحت  و وعقل الدان   لص .الإ لا،ل ،عا،لة 

و قد قام الا تعماا بالت طصط المداوس لإضعاف العالم الإ لا،ل و  بعاده نن ،قو،او  
الإ لا،صة , و،نع أاة "اولة لمع شمل المسلم  ،رة أ ر  , وويد الا تعماا ،ن ب  أبناء العالم 

اوظوا لأنعسها أيج اكونوا أدوات لتحقص  أهداف  , و ن لا نلقل هنا القو  نلا الإ لا،ل أنا ا ا
 نواهن , و   ا ه ا ،ا ونط  ب  الوثائ  السراة الا تعماااة نعسها. 



 

~ 26 ~ 

 

،ا  1938أوا،سبي غو لرئصلا ضكو،ت  نام  فقد ياء في وقرار وزار المستعمرات البراطان
صة هل الخطر الأن،ا ال   انبغل نلا الإ،براطوااة أيج رتي:" يج الحرب نلمتنا أيج الوضدة الإ لا،

تح اه و تحااب , ولصلا الإ،براطوااة و ضدها, بل فرنسا أاظا, و لعرضتها فقد ذهبت الخلافة, وأ نى 
أيج وكويج  لى غير ايعة",  يج  صا تنا الموالصة للعرب في الحرب الع،ما ) اعني الأولى ( لم وكن مجرد 

كصة ( ضد القوات التركصة, بل مخططة أاظا لعصل السصطرة نلا المدانت  نتائج لمتطلبات ) وكتص
المقد ت   ،كة و المدانة نن الخلافة العثمانصة التي كانت قائمة  ن اك , و لسعادونا فإيج كما  
أتاوواك لم اظع وركصا في ،ساا قو،ل نلمان فقط, بل أد ل  بلاضات بعصدة الأثر, بالععل  لى 

 ا الإ لا،صة.  نقض ،عالم وركص

"طة أ ـر  للوقـوف ننـدها بانتبااهـا الأبـل  "السنة النبوية" المبحث السادلأوقد شكل   
لقولــ  وعـــالى  وقــد أ،ــر م  ـــبحان  ووعــالى نبصــ  بــلا م نلصــ  و ـــلا أيج ابلــا ا ــالت ,الثــان لت ــلام 

و  ــا هــو   لي صــارد وبلولكــن  الأ،ــر لم اكــن مجــ, 5﴾... غ مددا انددز  إليدد  مددن ربدّدسددو  بلدّدالرّ  هددايأيّ ﴿
  الأ مددددا نددددزّ  للندّددديّن تبددددكر لذّ الدددد  وانزلنددددا اليدددد  ﴿كمــــا واد في قولــــ  وعــــالى   تبصــــ وبلصــــا ،صــــحوب بال

و قــد فعــل الر ــو  بــلا الّلّ نلصــ  و ــلا ،ــا أ،ــره الّلّ وعــالى بــ , فكانــت  ــنت  المتمثلــة في  6...﴾إلدديهم
وعصـــصل مجملـــ  و بصـــايج ،شـــكل  و بســـط مختصـــره " أقوالـــ  و أفعالـــ  و وقراراوـــ  بالنســـبة للقـــر يج فثابـــة " 

وبــ ل  اكــويج الااوبــاط بــ  القــر يج و الســنة ااوباطــا لا اتصــوا أيج انعصــا في اــوم ،ــن الأيام , وقــد نبــ  
الر و  بلا الّلّ نلص  و لا نلا ذل  ض  قا  :"وركـت فـصكا شـص   لـن وظـلوا بعـدهما : كتـاب الّلّ 

اهتما،ا ن،صما بالسنة بوبـعها الأبـل الثـان لت ـلام , وقـد  و  نتي",و،ن أيل ذل  اهتا المسلمويج 
كــايج هــ ا العهــا اعــد ،ــن الأ،ــوا البداهصــة لــد  بــحابة ا ــو  الّلّ بــلا الّلّ نلصــ  و ــلا ... فعنــد،ا 
بعــ  النــبي بــلا الّلّ نلصــ  و ــلا ،عــاذ بــن يبــل والصــا  لى الــصمن  ــلإل : كصــف وقظــل  ذا نــرض لــ  
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: فإيج لم  د؟ قـا : بسـنة ا ـو  الّلّ, قـا : فـإيج لم نجـد ؟ قـا  :  , قاالقظاء؟ قا : أقظل بكتاب اللّّ 
أيتهــد اأ, , و قــد أااد المستشــرقويج بعــد "ــاولاتها العاشــلة للتشــكص  في القــر يج الكــريم ،ــن يوانــل 
مختلعـــة, وبعـــد أيج أنصـــاها البحـــ  ولم اكـــن لهـــ ه المحـــاولات أ  أثـــر  زـــابي لـــد  المســـلم  المتمســـك  

 ب  أيج ه ه المحاولات لم وكن  لا كما قا  الشانر العربي :بقر نها, وو

  كناط  ب رة او، ا لصوهنها                 فلا اظرها و أوها قرن  الونل 
أااد المستشـــــرقويج أيج اوايهـــــوا "ـــــاولات التشـــــكص   لى ناضصـــــة أ ـــــر , أ   لى الأبـــــل الثـــــان  

قة العاشـلة, و أو  ،ستشـرق قـام فحاولـة وا ـعة لت لام  هو السنة, ،ع الا ـتمراا في "ـاولتها السـاب
شا،لة للتشكص  في الحدا  النبو  كايج المستشرق الصهود  " يولد وسصهر " ال   اعده المستشرقويج 
أنم  العااف  بالحدا  النبو  , واقو  نن  كاول في دائرة المعااف الإ لا،صة :"  يج العلا ،دان دانا  

ا ،ســاا الداا ــات الإ ــلا،صة الا تشــراقصة أن،ــا مــا كــايج لأ  ،ــن كبــيرا لمــا كتبــ  "يولــد وســصهر" نلــ
 ،عابرا  ،ن المستشرق  , فقد ضدد ضدادا ضاسما ا اه و وطوا البح  في ه ه الداا ات ".

و  هك ا ع ا تراع كا هائل ،ن الأضادا  في العصر الأ،و  نند،ا اشتدت الخصو،ات ب  
ل "اابة الطغصايج و الخروج نن الدان ااا العلماء يخترنويج الأ،وا  و العلماء الصالح  , فعل  بص

الأضادا  التي وسند و يهات ن،رها, و قد ا تطانت أيج  ند بعض العلماء ال ان  اندوها في 
ه ا ا ا ... ولكن الأ،ر لم اقف نند ضد وضع أضادا  تخدم أغراضا  صا صة, بل وعداه  لى 

تي لا وتع  ،ع ،ا اراه أهل المدانة. وقد ا تمر ه ا الحا  في وضع النواضل الدانصة في أ،وا العبادات ال
الأضادا  في القريج الثان أاظا, ه ا هو ،ل ص الملأانا التي اويها " يولد وسصهر " لصهدم تا 
الأبل الثان لت لام و هو السنة. و لسنا هنا في ،عرض الرد التعصصلل نلا ه ه الملأانا, فقد وكعل 

اء ب ل  ,و،ن أها الكتل القصمة في ه ا ا ا  كتاب " السنة و ،كانتها في بعض أفاضل العلم
التشراع الإ لا،ل " للدكتوا السبانل, و لكننا هنا نود أيج نشير  لى أننا لا ننكر أيج هناك الكثير ،ن 
ن الأضادا  المنسوبة  لى النبي بلا الّلّ نلص  و لا ،ع أن  لا أبل لها, و أيج ذل  لم اكن في اوم ،
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الأيام  افصا نلا العلماء المسلم  في مختلف  العصوا , و لكن الأ،ر ال   لا ش  فص  أاظا أيج 
نلماء المسلم  ال ان اهتموا بجمع الحدا  النبو  لم اعرطوا  طلاقا في ضرواة التدقص  ال   لا ضد ل  

 في اوااة الحقائ , فقد وضع القر يج أ،ا،ها قاندة ،ن قواند النقد التاايخل.

ووتمثل ه ه القاندة في أيج أ لاق الراو  وعد نا،لا ها،ا في الحكا نلا اواات , و قد أفاد المسلمويج 
 فادة ن،صمة ،ن ه ه القاندة و طبقوها نلا اواة الأضادا  النبواة. فقد كايج وطبص  ه ا المنهج 

لعلماء الحدا  النقد  نلا اواة الأضادا  هو ال   وطوات نن  بالتدااج قواند النقد التاايخل, و 
باع طوال في نقد الرواة و بصايج ضالها ،ن بدق أو ك ب, فقد وبلوا في ه ا الباب  لى أبعد ،د  
, و أبلوا فص  بلاءا ضسنا , و وتبعوا الرواة و دا وا ضصاتها و تاايخها و  يرتها و ،ا  عا ،ن أ،رها  

را  الرواة و التشهير تا واع ولا و ،ا ظهر , و لم تأ  ها في الّلّ لو،ة لائا , و لا ،نعها نن  
 ضرج, قصل لصحل بن  عد القطايج :

 " أ،ا تخشا أيج اكويج هؤلاء ال ان وركت ضداثها نند الّلّ اوم القصا،ة ؟"

َ لمَْ  فقا  :" لأيج هؤلاء  صما أضل  لّى ،ن اكويج  صما ا و  الّلّ بلا الّلّ نلص  و لا اقو  :لمم
 و ب الك ب نن ضداثل .

 ام ،سلا في ،قد،ة بحصحة نن ابن  ران قول  :و ارو  الإ،

"... لم اكونوا اسلإلويج نن الإ ناد , فلما و قعت العتنة قالوا : سموا لنا ايالكا, فصن،ر  لى أهل 
 السنة فصؤ   ضداثها, و ان،ر  لى أهل البدع فلا اؤ   ضداثها " .

ا ــو  الّلّ بــلا الّلّ نلصــ  و ــلا  و اقــو  ابــن نبــاس أاظــا :" نا كنــا ،ــرة  ذا سمعنــا ايــلا اقــو  : قــا  
ابتداوـ  أبصـاانا و أبـغصنا  لصـ  نذاننـا , فلمـا اكــل النـاس الصـعل و الـ لو  لم ة ـ  ،ـن النـاس  لا ،ــا 

نعــــــــرف ". ثم أ ــــــــ  التــــــــابعويج في المطالبــــــــة بالإ ــــــــناد ضــــــــ  فشــــــــا الكــــــــ ب . بقــــــــو  أبــــــــو العالصــــــــة:                      
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لا نرضـا ضـن نركـل  لـصها فنسـمع  ،ـنها ". و اقـو  ابـن ،بـااك " كنا نسمع الحـدا  ،ـن الصـحابة فـ
 :" بصننا وب  القوم القوائا " اعني الإ ناد .

و قــد وضــع ايــا  الحــدا  القوانــد الدقصقــة الــن  ــااوا نلصهــا فــصمن اؤ ــ  ،نــ  و،ــن لا اؤ ــ  , و،ــن 
العلـا , واعلمـويج  اكتل نن  و،ن لا اكتل . واعلا " يولد وسصهر " وغيره ،ن المستشرق  ذل  ض 

أاظا أيج ،ا ا ل  المسلمويج في ووثص  الحدا  لم اب   أضد ،ن اوباع المسصحصة و الصهوداة نشـر ،عاشـره 
في  بصل ووثص  العهدان القديم و الداد , و اعلمويج أاظا أيج  ،ا،ا ،ن أئمة الحدا  ،ثل الب ـاا  لم 

ا  فقـط ،ـن مجمـوع ضـوالي نصـف ر   في بحصح  بعد ض ف المكـرا  لا أقـل ،ـن أابعـة  لاف ضـد
،لصويج ضدا  قـام بجمعهـا و غربلتهـا ضـن انتقـا ،نهـا هـ ه الآلاف القلصلـة نتصجـة العلمصـة الدقصقـة الـن 
وضعها المحدثويج , ولم اكن المسلمويج في وقت ،ن الأوقـات في ضايـة  لى ،ـن اعلمهـا ذلـ  ،ـن أ،ثـا  

ا  أو القســا الأكــبر ،نــ  كــايج نتصجــة " يولــد وســصهر " و،ــن  ــاا نلــا نهجــ  . أ،ــا دنــو  أيج الحــد
للتطوا الداني و السصا ل و الايتمانل لت لام في القرن  الأول  , و،ا ذكـره " يولـد وسـصهر " ،ـن 
ضدا  نن طعولـة الإ ـلام و نظـوي  ... اف, فـإيج الواقـع و التـاااخ اكـ ب هـ ه المـلأانا, فقـد انتقـل 

أ،ـــــا أيج الحـــــدا  كـــــايج  ا بعد أيج اكتمل الدان  ا،ا.الر و  بلا الّلّ نلص  و لا  لى الرفص  الأنل
انعكا ـا للتطــواات الــن شـهدها ا تمــع الإ ــلا،ل في القـرن  الأولــ  فصك بــ  الحـدا  الشــراف الــ   
 ــب  أيج أوادناه : " وركــت فــصكا شــص   لــن وظــلوا بعــدهما : كتــاب الّلّ و  ــنتي ", و قــد كــايج نتصجــة 

في العقائــد و العبــادات و الأ ــلاق و أضكــام المعــا،لات في كــل ذلــ  جمــع المســلم  نلــا كلمــة  ــواء 
بقاع الأاض , فكصف يمكن ضدوث ذل   ذا لم اكـن الـدان قـد اكتمـل , و القوانـد قـد ور ـ ت , و 

أوضـــانها . يج القـــو  بأيج الحـــدا  أو  تالأ ـــلاق قـــد  كنـــت ،ـــن النعـــوس , و العبـــادات قـــد ا ـــتقر 
ل   ضدث في ا تمع الإ لا،ل في القريج الأو  و الثـان اتروـل القسا الأكبر ،ن  كايج نتصجة للتطوا ا

نلصــ  ألا وتحــد نبــادة المســلا في شمــا  أفراقصــا ،ــع نبــادة المســلا في ينــوب الصــ  , ن،ــرا للا ــتلاف 
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البعصد في البص ة في كل ،نهما . فكصف اتحدا في العبادة و التشراع و الآداب وبصنهمـا هـ ا البعـد و هـ ا 
 الا تلاف ؟ 

،ا ا تلاف الم اهل و وعددها بعد القريج الأو  فقد كايج نتصجة لا تلاف أفهام المسلم  في أ
فهـــــا الكتـــــاب و الســـــنة , و هـــــو ا ـــــتلاف في الايتهـــــادات في العـــــروع  لا في الأبـــــو , و قـــــد أباا 
الإ لام ،ثل ه ا الا تلاف في العها الناوج نن ايتهاد بادق , فإذا كايج ايتهـادا  اط  ـا فلصـاضب  

ع ذل  أير واضد , و يج كايج ايتهاد ا بائب ا فلصاضب  أيرايج . و ،ن هنا نجد المرونة التي وتلاءم ،ـع  ،
كل نصر و كل ،كـايج , و هكـ ا لم اصـل المستشـرقويج  لى ،ـا اراـدويج ،ـن زنلأنـة انتقـادات المسـلم  

لم  ـد أاظـا  و  ل لة  سكها بإيمانها و  نة نبـصها , وقـد ادد بعـض الأفكـاا الا تشـراقصة, و لكنهـا
  ذانا باغصة ،ن المسلم .

الامثلة "والقانون الروما  ارس ميةالشريعة "ف صص  لداا ة  المبحث السابعأ،ا فصما يخص       
،ــن أااء و ،واقــف بعــض المستشــرق  ،ــن القــرايج الكــريم و الســنة النبواــة وكعــا شــاهدا و  التيتيذ رناها تيتي 

هــدم هــ ان الابــل  الكبــيران اللــ ان اقــوم نلصهمــا الإ ــلام,  دلــصلا نلــا "ــاولاتها المســتمصتة في  ــبصل
فالانتقاد تما  ذا وطرق  لص  الت ل ل فايج ذل   صؤد   لى تخل ل الانتقاد في الإ لام ،ن أ ا ـ . 
ولكـــن المستشـــرق  لم اقعـــوا ننـــد هـــ ا الحـــد , فـــدائرة نلـــصها أو ـــع ،ـــن التشـــكص  في القـــرايج الكـــريم و 

ــــــد المســــــلم  و العقلصــــــة الإ ــــــلا،صة و العكــــــر الا ــــــلا،ا بصــــــعة الســــــنة, فهــــــا ضراصــــــويج نلــــــا   را
نا،ة,ونكتعل بايج نشير با تصاا شداد  لى أ وذي  اوضحايج "اولات المستشرق  في التشـكص  في 
أبـالة كـل ،ـن الشـراعة الإ ـلا،صة و العلسـعة الإ ـلا،صة. أ،ـا ،ـا اتعلـ  بالشـراعة الإ ـلا،صة فـايج ،ع،ـا 

 لى القو  بتلإثر الشراعة الإ ـلا،صة بالقـانويج الرو،ـان, فمـنها فراـ  ،ـن أ،ثـا  "يولـد المستشرق  يمصلويج 
وســصهر" و "فــويج كريمــر" و "شــصلدويج أ،ــوس" اــ هبويج  لى القــو  بايج الشــراعة الإ ــلا،صة ،ســتمدة ،ــن 
القانويج الرو،ان , فه ا قانويج هـو المصـدا الـ   أقـام فقهـاء المسـلم  نلـا أ ـاس ،ـن قوانـده الكصـايج 
القــانون للشــراعة الإ ــلا،صة .وفي ذلــ  اقــو  "شــصلدويج أ،ــوس" بصــرا  العبــااة : "  يج الشــرع المحمــد  
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لصلا  لا القانويج هو الرو،ان لت،براطوااـة الشـرقصة ،عـدلا وفـ  الأضـوا  السصا ـصة في الممتلكـات العربصـة 
 ". ".و اقو  أاظا "أيج القانويج المحمد  لصلا  و  قانويج ينستنصايج في لباس نربي

و استد  هؤلاء نلا دنواها بأدلة مختلعة أهمها أيج النبي بلا الّلّ نلصـ  و ـلا كـايج نلـا ،عرفـة وا ـعة 
بالقانويج الرو،ان , كما أيج فقهاء المسلم  قد وعرفوا نلا  ااء فقهاء ،دااس القانويج الرو،ان وأضكام 

و المحــاكا قائمــة بعــد العــت , وهنــاك  المحــاكا الرو،انصــة في الــبلاد الــتي كانــت لا وــلأا  فصهــا هــ ه المــدااس
ـــن،ا القانونصـــة و الأضكـــام و القوانـــد المويـــودة في الشـــراعة و القـــانويج  بالإضـــافة  لى ذلـــ  وشـــاب  في ال
الرو،ان , الأ،ر ال   اعني أيج الشراعة الإ لا،صة اقتبست ه ه الن،ا و الأضكام ،ـن القـانويج الرو،ـان 

 بانتبااه  ابقا نلصها ".

ة باطلــــة و اســــهل كشــــف زاعهــــا و بطلانهــــا, ولا وســــتطصع أيج وثبــــت أ،ــــام النقــــد و هــــ ه الأدلــــ
العلمل الـاد. فـالنبي بـلا الّلّ نلصـ  و ـلا كـايج أ،صـا لا اقـرأ و لا اكتـل , ولم اكـن لخرويـ   لى الشـام 
 في المرو  اللت   افر فصهما أ  اثر في  ،كايج اطلان  نلا القانويج الرو،ان . فقد كانت اضلت  الأولى
،ع نم  أبى طالل وسع  ن  أو اثني نشرة  نة ,وأ،ا اضلت  الثانصة فقد كانت  نة ضصنـ اك سسـا و 
نشران  نة , و لم ارافق  فصها  لا نرب  لّص , ولم يختلط بأضـد ،ـن نلمـاء القـانويج الرو،ـان , فظـلا 

قوانــد القــانويج نــن أنــ  لم اكــن هنــاك أ   ــبل اــدنو الحكــام الرو،ــايج أو اضــد نلمــائها لتعلــصا "مــد 
الرو،ــان . أّ،ــا وعــرف نلمــاء المســلم  نلــا القــانويج الرو،ــان ،ــن المــدااس و المحــاكا الرو،انصــة فانــ  زنــا 

،صلاد , و ،ا بقل  533داسمبر  16باطل, لايج ه ه المدااس كانت قد ألغصت بقراا  ،براطوا  في 
ســـلم . أ،ـــا ،دا ـــة بـــيروت فقـــد ،ـــن هـــ ه المـــدااس في او،ـــا و القســـطنطصنصة لم اكـــن لـــ  تأثـــير نلـــا الم

اندثرت قبل العت  الإ لا،ل بثلاثة أاباع القريج. و،ا أثير ضو  تأثـر الأ،ـام الأوزانـل بالقـانويج الرو،ـان 
لا أ ـــاس لـــ  , لايج الاوزانـــل كـــايج ،ـــن فقهـــاء ،دا ـــة الحـــدا  الـــتي كانـــت أبعـــد المـــدااس نـــن التـــلإثر 

 أ   لطة أينبصة للقظاء في الدولة الإ لا،صة.فؤثرات أينبصة . و قد قظا العت  الإ لا،ل نلا 
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أ،ـــا القــــو  بالتشـــاب  الملأنــــوم بـــ  الشــــراعة الســـلا،صة و القــــانويج الرو،ـــان فــــايج التشـــاب  لا اعــــني 
بالظرواة التلإثر, فقد اكويج ناش ا ،ن وشاب  ال،روف الايتمانصـة, كمـا أيج العقـو  وتشـاب  في كثـير ،ـن 

رغا  ،ــن هــ ا التشــاب  ال،ــاهر  في بعــض الــن،ا و القوانــد فــايج أنــواع التعكــير. و،ــع ذلــ  فانــ  نلــا الــ
هنــاك ا تلافــات كثــيرة و أ ا ــصة بصنهمــا مــا اــد  نلــا ا ــتقلا  كــل ،نهمــا نــن الآ ــر  . فظــلا نــن 
ا تلافهما في ،صـادا الأضكـام , فـالخلاف يـوهر  بصنهمـا ,  ذ وقـوم الشـراعة الإ ـلا،صة نلـا أ ـاس 

نويج الرو،ان نلا العقل البشر  , و ل ل  فايج الصلة بصنهمـا ،نقطعـة ,  الوضل الإلهل بصنما اعتمد القا
" فكصـــف اتصـــوا التوقصـــف بـــ  ن،ـــا،  قـــانونص   لى هـــ ه  zeysكمـــا اقـــو  العـــالم العرنســـل " زاـــلا 

الداية ،ن الا تلاف . و في هـ ا الصـدد اقـو  الـدكتوا السـنهوا  احمـ  الّلّ : "  يج هـ ا القـانويج بـدا 
وازدهر نن طرا  الدنو  و الإيراءات الشكلصة . أ،ـا الشـراعة الإ ـلا،صة فقـد بـدأت  نادات ... و ا 

كتابا ،نلألا ،ن نند الّلّ, و ت و ازدهرت نـن طراـ  القصـاس المنطقـل و الأضكـام الموضـونصة... ألا أيج 
دئ فقهــاء المســلم  ا،تــازوا نــن فقهــاء الرو،ــايج, بــل ا،تــازوا نــن فقهــاء العــالم با ــت لاص أبــولا و ،بــا
 نا،ة ،ن نوع   ر هل أبو  ا تنباط الأضكام ،ن ،صاداها, و ه ا ،ا سموه بعلا أبو  العق .

بعـــــض  ن،ـــــر فصـــــ ض نـــــر   "ارسددددد مية"للفلسدددددفة المو ـــــوم المبحدددددث الثدددددامن ثم انتقــــل  لى   
العكر   الإبداع،ن كل لويج ،ن ألوايج  هو راد ,ة نجمات لاذهها نلص  نوش الإ لاميج ،ن و المستشرق
والعلـا والبحـ  والن،ـر العقلـل بأنـ  داـن ،عصـ  و،عرقـل لا اشـجع نلـا العكـر   ن  ـلا  وبـعوذل  ،

" و"اانــايج" و  صــص،ــن بصــنها "يوو الإ ــلامأبــرز ،ــن حملــوا هــ ا الشــعاا العنصــر  نلــا   صــفووتبــع  رالحــ
اث أنهــا اضتملــوا نلــا فلا ــعة المســلم  ونلمــائها بأنهــا مجــرد ناقلــ  للــتر   ذلــ  لى"ونمــايج" بالإضــافة 

الغـل ،ـن شـلإيج العقـل وقصمتـ   كالإ لامضص  أن  لصلا هناك دان  ,وهنا وتظ  الحماقة والغباء ,الصونان
صـر بو باطل ودنا  لى  طلاق العصايج للوالأوهام وكل ،ا ه توالخرافالمقابل يحااب الشعوذة والسحر وبا

موات والأرض تيعددا سدّدال ر لكددم مددا فيوسددخّ ﴿والتــدبير في الكــويج كقولــ  وعــالى: والعقــل ،عــا للتلإ،ــل 
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القــر يج الكــريم الإنســايج لا ــت دم ،لكاوــ  العكراــة  ,واــدنو7﴾نرو في  لدد  لآيات لقددوم يتفكّدد مندده إنّ 
لقولــ   نلــا ،ــد  ضســن أو   ــاءة ا ــت دا،  دنــوة  بــحصحة لا وقبــل التلإواــل وأنــ   صحا ــل نلصهــا

 8مع والبصر والف اد كل أولئ  كان عنه مس ولا﴾السّ  إنّ وعالى: ﴿

 رج ببعض الملاض،ات نلا أااء المستشرق  نل صها فصما الل: نخ ير وفي الأ

الا تشراق ،ن ب  شن العلوم الأ ر  لم اطوا كثيرا في أ الصب  و ،ناهج  , وداا او  لت لام لم -1 
اســتطع أيج يحــرا نعســ   ا،ــا ،ــن الخلعصــة الدانصــة للجــد  اللاهــوتي العقــصا الــ   انبثــ  ،نــ  الا تشــراق 

و لم اتغــير شــلء ،ــن هــ ا الوضــع ضــن الصــوم با ــتثناء بعــض الشــواذ "و ،ــن الواضــ  في هــ ا أ ا ــا , 
الصدد أيج بواة العصوا الو طا لت لام قد ظلت في يوهرها دويج وغصـير, و  ـا نظـت ننهـا الثصـاب 
ا القديمة لأيل أيج وظع ثصابا أقرب  لى العصوا, و وعدد نلائا الإبراا نلا الأفكاا العتصقة  واء فصمـ
اتعلـــ  بالقـــر يج و "مـــد أو ،ـــا اتعلـــ  ،نطقصـــا بالعقصـــدة و الشـــراعة و التـــاااخ في الإ ـــلام".وتخدم الصـــوم 
و ـــائل الإنـــلام المعتمـــدة في الغـــرب في تأكصـــد و وقواـــة هـــ ا لا اـــلأا  ان،ـــر  لى الإ ـــلام  لى ضـــد كبـــير 

ة نـن الإ ـلام , و عـل فن،اا القرويج الو طا , وور خ في أذهايج الناس في الغرب كل المعاهصا الخاط ـ
،نـــ  ظلمـــا و افـــتراء دانـــا نـــدوانصا  اهابصـــا د،ـــويا لا اعـــرف لتنســـايج ضقوقـــا , ويمثـــل  طـــرا داهمـــا نلـــا 
الحظـــااة الغربصـــة, و هـــ ا كلـــ  يحـــدث نلـــا الـــرغا ،ـــن أيج مجلـــلا العاوكـــايج قـــد أشـــاد في شـــهر أكتـــوبر 

صــاء و المر ــل  , ونلــا الــرغا أاظــا بالحقــائ  الــتي وتعلــ  بالّلّ و قداوــ  و اســوع و ،ــريم و الأنب 1965
،ــن قــو  المستشــرق الألمــان "باات" ،ــن أيج الداا ــات الا تشــراقصة ،نــ  ،نتصــف القــريج التا ــع نشــر 
ونحو  و البح  نن الحقصقة الخالصة و لا وسعا  لى نوايا يانبصة غير بافصة , و الغرال أيج الهص ـات 

الــدو  الإ ــلا،صة ا ــتكتبت المستشــرقويج , بوبــعها العالمصــة ،ثــل الصونســكو و هــل دولصــة وشــترك فصهــا 
،ت صصـــ  في الإ ـــلا،صات , للكتابـــة نـــن الإ ـــلام و المســـلم  في المو ـــونة الشـــا،لة الـــتي وصـــداها 

                                                           
 .13 ةالآا / واة الاثصة - 7
 .36 الآاة الإ راء/ واة  - 8
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الصونسكو نن " تاااخ النلا البشـر  و وطـواه الثقـافي و العلمـل " و اقـو  الـدكتوا نبـد اللصـل شـلبي 
كتاباتها ضعص،ة المسلم  نلا ،ؤ سة الصونسكو و المها ،ا فصهـا   احم  الّلّ في ه ا الصدد :"و قد أثاا

, و كتــل الكثــيرويج اضتجايــات نلــا هــ ه  م،ــن ،عايــاة للحقــائ  التاايخصــة و تهجــا نلــا نــبي الإ ــلا
الإ اءات التي لصست  لا و ضصا لتقالصد ،واوثة , و ا،تدادا للروا الصلصبي , وهو نمـل كـايج انبغـل أيج 

  سة الكبيرة ". وتنلأه نن  ه ه المؤ 

الا تشراق كثيرا ب  الإ لام كدان و وعالصا ثابتة في القر يج الكريم و السنة الصحصحة و يخلط  -2   
بــ  الوضــع الــترد  للعــالم الإ ــلا،ل في نــالم الصــوم , فإ ــلام الكتــاب و الســنة اعــد في ن،ــر ،ستشــرق 

ل الاهتمـام بـ  و داا ـت  فهـو ذلـ  ،عابر ،ثل " كصسلنج " أ لا،ا ،صتا, أ،ا الإ لام الحـل الـ   زـ
الإ ــلام المنتشــر بــ  فــرق الــدااواش في مختلــف الــدااواش في مختلــف الأقطــاا الإ ــلا،صة , و هــو ولــ  
 المماا ات السائدة في ضصاة المسلم  الصوم بصرف الن،ر نن اقتراتا أو ابتعادها ،ن الإ لام الأو . 

, و البهائصــة, و ةالعــرق المنشــقة نــن الإ ــلام كالبابصــ اؤكــد الا تشــراق بوضــوا ظــاهر نلــا أهمصــة-3   
القاديانصة, و الكبداشصة, وغيرهـا ،ـن فـرق قديمـة و ضداثـة , واعمـل نلـا وعمصـ  الخـلاف بـ  السـنة و 
الشصعة , و المستشرقويج اعدويج المنشق  نن الإ ـلام نلـا الـدوام أبـحاب فكـر ثـوا  تحراـر  نقلـل, 

, ودائمــا اقصســويج ،اارونــ  في العــالم الإ ــلا،ل نلــا ،الــداها ،ــن  و دائمــا اهتمــويج بكــل غراــل و شــاذ
 قوالل ،صبوبة يا،دة , و قد أشاا المستشرق "اودنسويج "  لى شلء ،ن ذل  ض  قا  :

" ولم ار  المستشرقويج في الشرق  لا ،ا كانوا ارادويج اؤات , فاهتموا كثيرا بالأشصاء الصغيرة و الغرابة, و 
 اتطوا الشرق لصبلا المرضلة التي بلغتها أواوبا, ،ن ثم كانوا اكرهويج النهظة فص  ".لم اكونوا ارادويج أيج 

اعقــد المــرء الموضــونصة في كتــابات ،ع،ــا المستشــرق  نــن الــدان الإ ــلا،ل , في ضــ  أنهــا ننــد،ا -4  
اكتبـــويج نـــن ديانات وضـــعصة ،ثـــل البوذاـــة و الهندوكصـــة و غيرهمـــا اكونـــويج ،وضـــونص  في نرضـــها لهـــ ه 

ديايج, فت ــلام فقــط ،ــن بــ  كــل الــديانات الــتي ظهــرت في الشــرق و الغــرب هــو الــ   اهــايا , و الأ
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المسلمويج فقط ،ن ب  الشـرقص  جمصعـا هـا الـ ان اوبـعويج بشـن الأوبـاف الدنص ـة , واتسـاء  المـرء : 
 لماذا ؟ 

فقــد  ــاف ،ــن و لعــل وعســير ذلــ  اعــود  لى أيج الإ ــلام كــايج يمثــل بالنســبة لأواوبا بــد،ة ،ســتمرة, 
الإ لام هو القاندة. وضن نهااة القريج السابع نشر كايج " الخطر العثمـان " اابظـا ننـد ضـدود أواوبا 
و يمثــل انتقـــادها تهداـــدا ،ســـتمرا بالنســـبة للحظـــااة المســـصحصة الغربصــة كلهـــا , و،ـــن هنـــا يمكـــن فهـــا ،ـــا 

فها العـالم ضـن الآيج ننـادا ضـد بلأنم  ،وار ،ن :"أيج  صف "مد و القر يج هما أكثر الأنـداء الـ ان نـر 
الحظااة و الحراة و الحقصقة ". و ،ا ادنصـ  "فـويج يرونصبـاوم" ،ـن أيج الإ ـلام ظـاهرة فراـدة لا ،ثصـل لهـا 
في أ  دان   ر أو ضظااة أ ر  ,فهو دان غير  نسان و غير قادا نلـا التطـوا و المعرفـة الموضـونصة 

و المعرفـة الموضــونصة , و هـو داـن غــير  ـلاق و غــير  , وهـو داـن غــير  نسـان و غــير قـادا نلـا التطــوا
نلمل و ا ـتبداد  , و هكـ ا انظـ  الحقـد الـدف  نلـا الإ ـلام با ـتمراا فثـل هـ ه الافـتراءات الـتي 

 لصلا لها  وق العلا نصصل.

اعطل الا تشراق لنعس  في داا ة لت لام دوا مثل الاهتمام و القاضل في الوقت نعس  , فبصنما -5
لا أيج نلا التاااخ يحاو  أيج اعهـا فقـط و لا اظـع ،وضـع الشـ  أ ـلا ا تمـع الـ   ادا ـ  , نجد ،ث

نجــد الا تشــراق اعطــل لنعســ  ضــ  الحكــا بــل و ضــ  الاتهــام و الــرفض ل  ــلا الإ ــلا،صة الــتي اقــوم 
نلصهــا ا تمــع الإ ــلا،ل , وذلــ  ناوــج نــن نــوايا ،ســبقة لا يمكــن  باــا  ،ــن الأضــوا  أيج وكــويج نــوايا 

 صة بافصة كما ادنل المستشرق " اود  باات " .نلم

اعد الا تشراق أ لوبا  ابـا في التعكـير ابـني نلـا وعرقـة أ ا ـصة بـ  الشـرق و الغـرب ) فالشـرق -6
شرق و الغرب غرب ولن التقصا ( كما اقو  الشانر الا تعماا  المشهوا كبلنج , فالغربصويج نقلصويج و 

قـاداويج نلـا اكتسـاب قـصا ضقصقصـة ,أ،ـا الشـرقصويج فلـصلا لهـا  "بويج للسـلام و ،تحـراويج و ،نطقصـويج و
 ،ن ذل  كل  شلء. 
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 يج الإ ــلام الــ   اعرضــ  هــؤلاء المستشــرقويج المتحــا،لويج نلــا الإ ــلام الــ   نــدان بــ  , كمــا أيج  -7
"مــد الــ   اصــواون  في ،ؤلعــاتها لــصلا هــو "مــد الــ   نــؤ،ن بر ــالت  , و   ــا هــو شــ ص   ــر ،ــن 

 ا يمكن القو  بأيج الا تشـراق في داا ـت  لت ـلام لـصلا نلمـا بأ  ،قصـاس نلمـل  نسج  صالها , وهك
و  ا هو نبااة نن أادلويصة  ابة اراد ،ن  لالها ورواج وصواات ،عصنة نن الإ لام , بصرف الن،ر 
نمـا  ذا كانـت هــ ه التصـواات قائمـة نلــا ضقـائ  أو ،روكـلأة نلــا أوهـام وافـتراءات , وهــ ا اـ كرنا فــا  

ععل  السعسطائصويج قديما, فإذا و بعنا المستشرق  المتحا،ل  نلا الإ لام بأنهـا السعسـطائصويج كايج ا
الدد فنحن لم نتجن نلصها نلا الإطلاق , ولم نتجاوز التعبـير نـن الواقـع الـ   اعصشـون  ،ـع الإ ـلام 

 المعتر  نلص .    

، أ،ـــا تسدددعة مباحدددثوفصـــ  " مموقفندددا  دددن المسدددلمين مدددن الاستشدددرا": ـالمو ـــوم بـــ الفصدددل الثالدددث:
: لقـــد كانـــت التصـــااات العكراـــة الأينبصـــة القديمـــة الـــتي   "الصدددرال الفكدددري ومتطلباتددده" المبحدددث الأو 

اللأاهــــرة كانــــت ضــــافلأا  مكانــــت  ثــــل تحــــديا لت ــــلام و العكــــر الإ ــــلا،ل الأبــــصل في نصــــوا الإ ــــلا
وقــد كانــت الموايهــة نلــا المســتو  للمســلم  في ولــ  الأيام الخــوالي للوقــوف أ،ا،هــا بقــوة و بــلابة , 

التحد  بل وعوق  , فقد هظا العكر الإ لا،ل ول  التصااات هظما دقصقـا و ا ـتونبها ا ـتصعابا تا،ـا 
 ثم كانت ل  ،عها وقعة الصلبة وبالـلإ لحة العكراة نعسها , فالموايهة  ذا كانت ،وايهة فكراة .

لإ لام و التصااات المناوئة ل  ضرب أفكاا , والمعركـة وكلإيج التاااخ الآيج اعاد نعس  , فالحرب الآيج ب  ا
،عركــة فكراــة , و لهــ ه المعركــة أدواتهــا الــتي زــل التســل  تــا , فالخســرايج في هــ ه المعركــة أشــد وطــلإة و 
أقو  تأثيرا و أن،ا فتكا ،ن  سااة أاة ،عركة ضربصة أيا  كايج ضجمها. وقصا ا نلـا ،ـا قالـ  الغـلأالي في  

الظلا  , نجـد أيج ا ـتصعاب الإنتـاج الا تشـراقل ضـو  الإ ـلام   و داا ـت   داا ـة كتاب  المنقض ،ن 
نمصقة هو الخطـوة الأولى لنقـده نقـدا بـحصحا و  ثبـات ،ـا اتظـمن  ،ـن تهافـت أو زاـف , الأ،ـر الـ   
زعل المستشرق  المنحرف  نن يادة الصواب اعكـرويج ألـف ،ـرة بـل أيج اكتبـوا تحسـبا لمـا قـد اـوايهها 

نلمـــل اعـــراها واثبـــت زاـــف ادنـــاءاتها, واؤكـــد هـــ ه الحقصقـــة المستشـــرق العرنســـل " ،كســـصا  ،ـــن نقـــد
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اودنســـويج " ضـــ  اشـــير  لى أيج النقـــد الأواوبي افـــا اكـــويج غـــير نـــاد  في نقـــاط ،عصنـــة , ولكـــن القصـــام 
بتنعص  ه ا النقد اقتظل بدواه داا ت  أولا ,  ذ لا يمكن نقظ   لا نلـا أ ـاس نعسـ  الـ   قـام نلـ , 
و زل أيج اروبط نقدنا لإنتـاج المستشـرق  بنقـد ذاتي ضقصقـل بصـعة ،سـتمرة , زـل أيج نوايـ  أنعسـنا 
،وايهة ضقصقصة بعصوننا و قصوانا و وقصيرنا , وأيج نكويج نلا ونل ضقصقـل بالمشـكلات الـتي ووايهنـا 

 في ه ا العالم المعابر .

نلـا أمجـادنا و لـصلا في بـواة المـدا , و يج   و يمثل الانل الإزابي لت تشراق في بواة الهجوم نلصنـا 
كايج ه ا ابدوا أ،را غرابا , و هو غرال ضقا , ولكن  ذا نرف السبل بطل العجل , فكلنا اعلا أيج 
هناك نددا لا بأس ب  ،ن المستشـرق  المنصـع  قـد ،ـدضوا ضظـااونا في ،ؤلعـاتها و أثنـوا نلـا نلمائنـا 

لمانصـة المعـااة " ززراـد هونكـة" في كتاتـا ) شمـلا الّلّ وسـطع نلـا و مجدوا وراثنا , و  رها المستشـرقة الأ
الغـرب ( و في كتاتـا الـ   بـدا ضـداثا بعنـوايج "الّلّ لـصلا كـ ل  " , و ـن نقـدا لهـؤلاء العلمـاء هــ ه 
الهود العلمصة العادلة , ونشكر لها با ا العلا   لابها للحقصقة و وقوفها في بـف النلأاهـة العلمصـة 

 بالموضونصة و البعد نن الأهواء و الأغراض.  و التلأا،ها

 إسددد ميةدور م سسدددة "فقـــد  صصـــ  للحـــدا  نـــن  المبحدددث الثدددا وبعـــد ذلـــ  انتقـــل  لى 
،ــن  ــلا  داا ــة هــ ه المؤ ســة ضصــ  كانــت تهــدف هــ ه الأ ــيرة  لى  قا،ــة ،ؤ ســة " علميددة عالميددة

ولا لمـ هل  صا ـل أو فكـر   ,،صة  ـلانلمصـة نالمصـة لاونتمـل بالـولاء لعكـر ،عـ  ،ـن أفكـاا    لا،صة
لكـــن  ,ف  لى ذلـــ  أاظـــا أيج هـــ ه المدا ـــة والمؤ ســـة العلمصـــة العالمصـــة أيج وفقـــت بالمربـــادا،عــ  واظـــ

ر في انشـكـل ،ـا ة  لا بد أيج اكويج لها يهـاز لمتابعـاها وك ل  أ  كايج ،صد الإ لا،صةالتصااات المناوئة 
لهـــــ ه المؤ ســـــة أاظـــــا أيج وتبـــــنى وصـــــااا ،قـــــابلا ويمكـــــن ,والمســـــلم   بالإ ـــــلامالعـــــالم ،ـــــن باـــــوث وتعلـــــ  

 " موسددوعةالمو ــوم ب المبحددث الثددا  .أ،ا للا تشــراق وقــوم بداا ــة وــراث الغــربص  ،ــن داــن وضظــااة
نهااـة  في الثقافـة  في القـاهرةلقد دنمت المن،مـة العربصـة للتربصـة و العلـوم و  :  الرد علع المستشرقين "

 نـداد " ،و ــونة للـرد نلـا المستشــرق  " . وقـد ضظـر النــدوة   لى نـدوة لمناقشــة ،وضـوع 1979نـام 
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ندد الأاد نلا نشران ،ن العلماء و المعكـران المهتمـ  تـ ا الموضـوع  , وقـد وشـرفت بأيج كنـت ،قـراا 
لهـ ه النــدوة قمــت بإنــداد وقراــر  تــا،ل نــن المـنهج العلمــل الوايــل  وبانــ  في  نــداد هــ ه المو ــونة , 

ت الــتي داات في النــدوة , ووســلصا التقراــر في ضصنــ   لى المســ ول  نــن النــدوة وذلــ  نلــا ضــوء المناقشــا
الم كواة , وقظا الأ،ر ونا،ـت العكـرة , ولعـل ذلـ  اريـع  لى ال،ـروف السصا ـصة الـتي  ـادت المنطقـة 
العربصة نقل الندوة بعترة قصيرة . و فصمـا الـل أوادنا هنـا نـص هـ ا التقراـر ننشـره وـ كرة و نـبرة , فقـد 

وف  الّلّ ،ن اشاء ،ن نباده , من وتوفر لداها الحما ة الكافصة و القداة نلا التنعص   لى العمل نلا ا
تحرا  ،ثل ه ا المشـروع و غـيره ،ـن ،شـرونات نلمصـة نافعـة لـتر  النـوا ضـن وسـتطصع هـل بـدواها أيج 

 ونير للمدل  و تهد  الحائران , و  لصكا التقرار الم كوا : 

 و : أسلوب التنا)أ(

تطواات العكراة في نالم الصوم و التقدم العلمل الع،صا ال   ضقق  الإنسايج في العصر الحاضـر  يّج ال-1
في مختلف ا الات اقتظل أيج نكويج في ،عالتنا للقظايا التي أثااها العكر الا تشـراقل نلـا ونـل تام 

ل ذلــ  , و ن،ـرا لأيج هــ ه فقتظـصات العصـر و  دااك كا،ــل للمسـتويات الثقافصــة السـائدة , و ،ــن أيـ
المو ونة تخاطل جمهرة المثقع  ال ان أوص  لهـا الاطـلاع نلـا شـبهات المستشـرق  , انبغـل أيج اكـويج 

الإ ـلا،صة المقترضـة ونـاولا ،وضـونصا ،ـدنما بالحقـائ    ةوناولنا للموضـونات الـتي وشـمل غلصهـا المو ـون
 ل  بالأ انصد الدانصة فصما اتعل  بالعلوم النقلصة الـتي العلمصة و الشواهد التاايخصة و البراه  العقلصة, وك
 اعترف المستشرقويج بالمناهج التي ا ت د،ت فصها .

اتطلـل الــرد نلــا الشــبهات و الطعــويج الــتي أثااهـا المستشــرقويج نــرض هــ ه الشــبهات و الــرد نلصهــا -2
ابي لـد  المثقعـ  ،ـن كـل وعصصلصا بعصدا نن النلأنات الهجو،صة ضن اكويج له ا العمل العلمل أثره الإز

الطبقات المسلم  و غير المسلم  , وضن اكويج دافعا للمستشرق   لى  نادة الن،ر في أقوالها و نونا 
 ضو  الإ لام  و تاايخ  وضظااو   الها نلا وصحص  ا اهاته
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ــــد  -3 ــــاا أ ــــ  واد و يــــد  ل ــــت ،ث ــــتي كان انبغــــل أيج وقتصــــر هــــ ه المو ــــونة نلــــا الموضــــونات ال
 شرق , و بصعة أ ا صة في القرن  التا ع نشر و العشران.المست

،ــن المعــروف أيج المستشــرق  لا اشــكلويج ا اهــا واضــدا في كــل المســائل الإ ــلا،صة الــتي وعرضــوا لهــا -4
فهناك ،سائل يختلعويج فصها ،ا ب  ،ؤاد و ،عااض, و ل ل  انبغل  براز ادود بعـض المستشـرق  نلـا 

 بعظها الآ ر.

وصدا المو ونة بداا ـة نـن الا تشـراق بويـ  نـام نلـا أيج وبـ  هـ ه الداا ـة  أهـداف  انبغل أيج-5
الا تشــراق و ،ناهجــ  و الأ ــباب الــتي دنــت  لى الداا ــات الا تشــراقصة وأدت  لى  ثااة الطعــويج  و 

 الشبهات ضو  الإ لام و تاايخ  و ضظااو  .

ستشـــرقويج في داا ـــتها كـــل العـــروع طـــرق الم لقـــد )ب(فدددرول العلدددوم ارسددد مية و الفكدددر ارسددد مي:
الإ لا،صة و العكر الإ لا،ل بصعة نا،ة و اكلأوا نلا بعـض القظـايا الها،ـة الـتي وتصـل بأبـالة الـدان 
الإ ـــلا،ل وأبــــالة العكـــر  الإ ــــلا،ل و الحظــــااة الإ ـــلا،صة , ويمكــــن وقســــصا ا ـــالات العلمصــــة الــــتي 

ائصســـ  انـــداج تحتهمـــا فـــروع مختلعـــة نلـــا النحـــو  ـــتكويج "ـــواا للتنـــاو  في هـــ ه المو ـــونة  لى مجـــال  
 التالي: 

ضــو  الــدان الإ ــلا،ل بصــعة نا،ــة , و ضــو  القــر يج  داا ــات المستشــرق  نلــوم دانصــة ووشــملأولا: 
الكريم بصعة  ابة ،ـع العنااـة بداا ـة الترجمـات الم تلعـة الـتي قـا،وا تـا للقـر يج الكـريم , و وقـويم هـ ه 

داا ــات المتعلقــة بالتعســير و نلــوم القــر يج و الحــدا  و نلو،ــ  و العقــ  الترجمــات , ووشــمل كــ ل  ال
الإ لا،ل , و نلا الكلام و التصوف وأبو  العق  , ،ع الاهتمام بتقـويم ،نـاهج المستشـرق  في هـ ه 

 الداا ات و وضعها في ،صلأايج النقد العلمل وبصايج ،لاء،تها ه ه الداا ات. 

العلســعة و اللّغــة و نلو،هــا و الأدب و تاايخــ  و النقــد الأدبي و نلــوم  نســانصة و وشــمل نلــوم  ثانيددا :
الســيرة النبواــة و التــاااخ الإ ــلا،ل و الغرافصــا ,و العمــااة و العنــويج و الإ ــلا،صة , كمــا وشــمل أاظــا 
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ـــاء و الطـــل و العلســـعة و العنـــويج و النبـــات و  الحســـاب و الـــبر و الهند ـــة و العلـــ  و نلـــوم الكصمص
هتمـــام بإبـــراز ،ـــد  أبـــالة المســـلم  و  بـــدانها في كـــل هـــ ه ا ـــالات و ،ـــد  ،ـــا الحصـــوايج , ،ـــع الا

 أ هموا ب  و قد،وه للحظااة الإنسانصة.

 )ج( خطوات دضير المادة و مراحلها :

زــل  في البدااــة القصــام باــرص شــا،ل لكتــابات المستشــرق  نــن ا ــالات  ــالعة الــ كر في القــرن   -1
ة أ ا ــصة باللغــات الإنجلصلأاــة , و العرنســصة , و الألمانصــة , و الرو ــصة و التا ــع نشــر و العشــران بصــع

 الإ بانصة و الإاطالصة واشمل ه ا الحصر الكتل و ا لات و الدوايات ... اف. 

و القصام بعملصة ضصر ه ه الأنما  الا تشراقصة يحتاج نلا الأقل  لى  بير , وندد ،ن السـاندان في 
لغـــات الســـت,نلا أيج اســـتعايج في هـــ ا الحصـــر أاظـــا بالم تصـــ  في ا ـــا  مجـــا  كـــل لغـــة ،ـــن هـــ ه ال

 الا تشراقل من انتنقوا الإ لام في أواوبا و غيرها .

لابــد ،ــن وــوفير كــل الأنمــا  الا تشــراقصة المشــاا  لصهــا نــن طراــ  الشــراء  ذا كانــت ،تــوفرة أو نــن  -2
،كتبة ا تشراقصة وكويج تحت أاـد   ـبراء طرا  التصوار  ذا لم يمكن شراؤها , و وشكل ه ه الأنما  

 و العلماء ال ان اشتركويج في  نداد المو ونة.

اقــوم يهــاز ،تعــاويج ،ــن الخــبراء في اللّغــات الســت المشــاا بتحظــير المــادة و وصــنصف الموضــونات و -3
ضــا المــادة الــتي اتكــرا الحــدا  ننهــا في لغــات مختلعــة تحــت ،وضــوع واضــد ضــن اــتا الــرد نلصهــا جملــة 

 دة.واض

وقـــدم المـــادة للعلمـــاء الـــ ان  ـــصقو،ويج بإنـــداد الـــردود العلمصـــة و ارانـــل ننـــد وقـــديم هـــ ه المـــادة لهـــا -4
الأفكــاا الأ ا ــصة للقظــايا المطلــوب الكتابــة فصهــا ،ــن اللّغــات الــتي لا زصــدويج القــراءة تــا ضــن اكــويج 

موضوع ويهات الن،ر لداها وصوا شا،ل لكل ،ا قصل ضو  القظصة المطروضة و ضن اغطا التناو  لل
 التي قصلت فص  .
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 )د( ارعداد و التحرير:

الظ ا  لى ندد كبير ،ـن العلمـاء المسـلم  في الت صصـات الم تلعـة المو ونل  يحتاج ه ا العمل-1

اطلل ،نها الكتابة في ،وضونات "ددة ضسل المادة التي وقدم  لصها , كل في مجا  تخصص  , نلا 
عصدا التطوال الممل أو الإزاز الم ل , و طبصعة الموضونات هل التي  ـتحدد أيج اكويج الرد فصها وافصا ب

 ضجا الردود المطلوبة , و ووضع  طة ز،نصة أقصاها  تة أشهر لوبو  الرد .

ــ-2 تا تحراــر الموضــونات باللغــة العربصــة وفي الحــالات الــتي لا زصــد فصهــا أضــد العلمــاء المســلم  اللغــة ا
 د  اللّغات الأينبصة نلا أيج اتا ورجمة الموضوع  لى اللّغة العربصة فوا وبول .العربصة يمكن الكتابة بإض

 )ه( الرالىعة و التدقيق:

نند وبو  اد ،ن الردود يحا   لى لنة مختصة بالمرايعة و التدقص  ونحصر ،همتها في فحص الـرد ،ـن 
المطلـوب و هـو ا ـتصعاب  التـام  جمصع يوانب  الدانصة و العلمصة و التاايخصة... اف  و،د  و فائ  بالغـرض

 للرد  نلا الشبهة المراد نلصها و ونعص  ضججها بالأدلة الدا،غة.

 )و( التوزيع المحدود:

نند،ا وعتمد لنة المرايعة ادا ،ن الردود اتا وصواره, واوزع ووزاعا "ـدودا نلـا ا مونـة ،ـن العلمـاء 
تمــاده انتمــادا نهائصــا أو بصــايج ،ــا قــد اكــويج نلــا المســتو  الــوطن الإ ــلا،ل لإقــرااه و ان المت صصــ 

 هناك نلص  ،ن ،لاض،ات لمراناتها و أ  ها بع  الانتباا.

 الطباعة و النشر:-)ز(

بعد ،رضلة التوزاع المحدود و انتماد الرد انتمادا نهائصا اتا  نـداده للطبانـة في  طـاا مجـا  ،ـن مجـالات  
ب  الإشــااة  لصهـا , وفي الوقـت نعسـ  وبـدأ مجمونـة ،ــن فـروع العلـوم الإ ـلا،صة و العكـر الإ ـلا،ل السـا

الخـــبراء في ورجمتـــ   لى اللغـــات الأينبصـــة الســـت الـــتي  ـــبقت الإشـــااة  لصهـــا , و يمكـــن أيج اـــتا النشـــر في 



 

~ 42 ~ 

 

الوقت واضد باللغة العربصة و ه ه اللغات الأينبصة , ولعل في ذل  فائدة أكثـر و نععـا أنلـا , وبـ ل  
ل ضسل العمل ال   اـتا  نجـازه , ،ـع ،رانـاة ضـا قظـايا ا ـا  الواضـد ،عـا ونشر المو ونة نلا ،راض

لتشــكل وضـــدة ،تكا،لــة يمكـــن أيج تأ ـــ  بــواة كتـــاب في ،وضــوع ،عـــ  , و ننـــد،ا اــتا الانتهـــاء ،ـــن 
المو ـــونة يمكـــن  نـــادة طبعهـــا ،ـــرة أ ـــر  في بـــواة ،كتملـــة , و لتمـــام العائـــدة و  ـــرنة العثـــوا نلـــا 

و ونة لا بد،ن القصام بعمل كشاف في نهااة المو ونة اظا فهر ـا ،وضـونا و الموضوع المطلوب في الم
 فهر ا ل نلام .

 

 

 الهيئة العلمية للمشرول:

هـــ ا المشـــروع الكبـــير الـــ   اقـــدم للجصـــل المعابـــر و الأيصـــا  القاد،ـــة أهـــا  د،ـــة نلمصـــة  اتطلـــل-1
ة ،ــن العلمــاء المت صصــ  في   ــلا،صة في بدااــة القــريج الخــا،لا نشــر ،ــصلاد  , نــددا لا اقــل نــن ،ائــ

شـن مجـالات العكـر الإ ـلا،ل نلــا ،سـتو  العـالم الإ ـلا،ل ،ــن أبـحاب الكعـايات العلمصـة الممتــازة 
 اقو،ويج فهمة الإنداد و التحرار لموضونات المو ونة 

وقـــوم لنـــة نلمصـــة دائمـــة فهمـــة الإشـــراف و المرايعـــة و وكـــويج بالتعـــاويج ،ـــع الأ،انـــة العنصـــة مختصـــة -2
وصا  بالعلماء ال ان اشااكويج في كتابـة المو ـونة في شـن أ ـاء الـوطن الإ ـلا،ل , و وقـديم المـادة بالا

العلمصة لها و ولقل ادودها نلصها , و وقوم هـ ه اللّجنـة فرايعـة الـردود الـتي وصـل  لصهـا ،رايعـة دقصقـة 
ة نهائصــة و انتمادهــا ضــن اــتا بعــدها ووزاعهــا ووزاعــا "ــدودا نلــا مجمونــة ،ــن العلمــاء لمرايعتهــا ،رايعــ

وكويج ،عدة للطبع , و وقوم اللّجنة العلمصة الدائمـة أاظـا فهمـة وبواـل ،وضـونات المو ـونة و تحداـد 
فصولها لتكويج ،عدة للطبع بصواة نهائصة ،تكا،لة , و اتطلل العمل في ه ه اللّجنة وعرغـا كـا،لا لعـدد 

 ف مجالات العكر الإ لا،ل .لا اقل نن اثني نشر ،ن  العلماء المت صص  في مختل
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اكويج هناك مجللا ل ،ناء اظا اللجنة العلمصة الدائمة و الأ،انة العنصة و الأ،انة المالصة و اقوم ه ا -3
ا للا بالتنسص  ب  الأيهلأة الم تلعة  المشرفة نلا المشروع , وزتمع ه ا ا للا ،رة واضدة كـل  ـتة 

ير العمل في المشروع و ،د  التقـدم فصـ  و وضـع الحلـو  لمـا أشهر لداا ة وقرار شا،ل اقدم  لص  نن  
قد اكويج هناك ،ن ،شكلات وعوق  ـير التنعصـ  , ولم وكـن هـ ه هـل المحاولـة الأولى في هـ ا الصـدد , 
فهناك "اولة أ ر  قا،ت تا المن،مـة الإ ـلا،صة للتربصـة و العلـوم و الثقافـة )  اسصسـكو ( فقـد أقا،ـت 

م ضــو  " وصــحص  التصــواات الغربصــة نــن 1985انــة اعــريج بالملكــة المغربصــة نــام هــ ه المن،مــة نــدوة فد
 الإ لام في المو ونات و المرايع الكبر  "

:لقــد  يج الأوايج للتعكــير  " لىديدددة إسدد ميةمعددارف  دائددرة"المعنــويج ب  المبحددث الثالددثوقــد شــكل  
بالـولاء لقطـر ،عـ  ،ـن الأقطـاا نلا ،ستو  العالم الإ لا،ل في  قا،ة ،ؤ سـة نلمصـة نالمصـة لا ونتمـل 

الإ ـلا،صة ولا لمـ هل  صا ـل أو فكــر  أو  صا ـل أو داـني ،عـ , بــل اكـويج ولائهـا الأو  و الأ ــير 
لّلّ وضده ولر ول  "مد بلا الّلّ نلص  و لا , و وسـتطصع ا ـتقطاب الكعـاءات العلمصـة الإ ـلا،صة في 

ركـة الا تشـراقصة , و اكـويج لهـا دوايات و مجـلات شن أ اء العـالم , و وقـف نلـا قـدم المسـاواة ،ـع الح
نلمصــة ذات ،ســتو  افصــع ونشــر باوثهــا بلغــات مختلعــة , و وعمــل نلــا ا ــتعادة أبــالتها , العكراــة و 
ا تقلالنا في ،صدايج الأفكـاا , فهـ ا هـو الطراـ  الصـحص   لى الا ـتقلا  السصا ـل و الاقتصـاد  ,  ذ 

صســــصة لا يمكنــــ  نلــــا أاــــة ضــــا  أيج اصــــنع المنتجــــات الظــــروااة أيج ا تمــــع الــــ   لا اصــــنع أفكــــااه الرئ
 لا تهلاك  و لا المنتجات الظروااة لتصنصع  .

و الأ،ر ال   اؤ ف ل  ضقا هو أننا نلا ا،تداد العالم الإ لا،ل بسكان  ال ان  اوزوا الألف الملصويج 
نصـات العلمصـة الماداـة نعسـها وبكل ،ا لنا ،ن  ،كانصات هائلة لا  لـ  ،ؤ سـة نلمصـة دولصـة لهـا الإ،كا

الــتي  لكهــا المؤ ســة الا تشــراقصة , ألــصلا هــ ا ،ــن الأ،ــوا الــتي وــدنوا  لى الأ ــا و الحســرة ؟, و اعــبر 
 دوااد  ـــعصد في كتابـــ  "الا تشـــراق" نـــن هـــ ا العـــرال الهائـــل في الحقـــل الثقـــافي العـــربي و الإ ـــلا،ل و 

ربي أو   ـلا،ل اسـتطصع الم ـاطرة بتجاهـل ،ـا يحـدث الآثاا المتروبة نلص  اقو  :"... فما ،ـن باضـ  نـ
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في ا ـــــلات البحثصـــــة و المعاهـــــد و الا،عـــــات في الـــــولايات المتحـــــدة و أواوبا غـــــير أيج العكـــــلا لـــــصلا 
بصحص , لصلا هناك, ،ثلا مجلة ائصسصة واضدة للداا ات العربصة وصدا في العالم العربي الصوم, بالظـبط  

نربصــة واضــدة قــاداة نلــا ،ظــاهاة أ،ــاكن ،ثــل : أكســعواد, و  كمــا أنــ  لــصلا  ــة ،ــن ،ؤ ســة وعلصمصــة
هاافااد, و يا،عة كالصعوانصا, لوس أنجللا, في داا ة العالم الإ لا،ل, دع نن  أ  ،وضوع   ر غير 
ـــويج اراـــدويج  شـــرقل ", و النتصجـــة المتوقعـــة لهـــ ا هـــل أيج الطـــلاب الشـــرقص  و الأ ـــاو ة الشـــرقصة ،ـــا الأال

تحـدة و اللـوس ننـد أقـدام المستشـرق  الأ،ـراكص  ثم العـودة فصمـا بعـد لتكـراا الحظوا  لى الـولايات الم
القوالــل العكراــة , الــتي ،ــا فت ــت أسمصهــا ،ــ هبصات يا،ــدة ا تشــراقصة نلــا ،ســا،ع جمهــواها المحلــل , 
ون،ـــام  نـــادة  نتـــاج كهـــ ا زعـــل ،ـــن الحتمـــا أيج اســـت دم الباضـــ  الشـــرقل وداابـــ  الأ،راكـــل لصشـــعر 

ا أبنــاء وطنــ  , لأنــ  قــادا نلــا وــدبر الن،ــام الا تشــراقل و فهمــ  و ا ــت دا،   , أ،ــا في بالعوقصــة نلــ
نلاقت  فن ها أسما ،ن  ،كانـة المستشـرقويج الأواوبصـويج و الأ،راكصـويج فإنـ   ـصبقا الم ـبر الـ   انتمـل 

بقــاء  لى الســكايج الأبــلص  , و هــ ا هــو باــ  دواه في الغــرب ,  ذا كــايج ضســن الحــظ باصــ  اتــاا لــ  ال
فصـــ  بعـــد انتهـــاء وداابـــ  المتقـــدم , ولا زـــوز الخلـــط بـــ  هـــ ه المؤ ســـة العلمصـــة المقترضـــة و بـــ  لنـــة " 
،و ونة الرد نلا المستشـرق  " الـتي  ـبقت الإشـااة  لصهـا , فلجنـة المو ـونة لنـة ،ؤقتـة لإنجـاز ،همـة 

 "ددة , أ،ا ه ه المؤ سة فهل ،ؤ سة دائمة و لها ،هام ،تعددة .

 ب  لنا أطالبنا في كتاب  اب  بظرواة  قا،ة ه ه المؤ سة العلمصة , وكايج ،ـن بـ  ،ـا قلنـاه في  و لقد
ه ا الصدد :" ... أيج هناك ضرواة ،لحة لإقا،ـة ،ؤ سـة   ـلا،صة نالصـة للبحـوث العلمصـة  الإ ـلا،صة 

البــاضث   , وكـويج بعصـدة كـل البعــد نـن أاـة وصــااات  صا ـصة أو دنائصـة , و اتكـويج أنظــائها ،ـن بـعوة
الإ ــــلا،ص  في شـــــن ا ــــلات بصـــــرف الن،ـــــر نــــن ينســـــصاتها , في ضـــــدود ،ائــــة نظـــــو اتوزنـــــويج  لى 
مجمونات نمل اتوفر كل فرا  ،نها نلا داا ة قطاع ،ع  قطانات العكر الإ لا،ل , وتخطط هـ ه 

دد وراثنـا الصعوة أاظا للبحوث الإ لا،صة في يا،عات العالم الإ لا،ل , فتصل الماضـل بالحاضـر و  ـ
و  نــده لخد،ــة الحصــاة الإ ــلا،صة المتجــددة ",و نــبرنا نــن الأ،ــل في أيج وكــويج هــ ه المؤ ســة العلمصــة " 
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أكاديمصة ضصة وشع النوا في كل الأاياء و وغ   المسلا في كل أ اء العالم بالغ اء العكـر  الصـحص  , 
را لأ  ،ــن الهص ـات الإ ــلا،صة وونقـل دنـوة الإ ــلام في بـعائها  لى شــعوب الأاض , و لا وكـويج وكراـ

الحالصة التي  مع في المنا بات نلا شكل ،ؤ رات لإبداا بصانات لا ضصاة فصها و لا اوا , و لا أثـر 
لها في ضصاة المسلا و لا تأثير , و الأ،ل أيج وكويج ولـ  الأكاديمصـة الإ ـلا،صة هص ـة ابّانصـة لا مجـا  فصهـا 

 ـة كهنووصـة أو بابواـة فهـ ا لا مجـا  لـ  في الإ ـلام , و لكننـا ل هواء , و لا نقصد ب ل  أيج وكـويج هص
نراــدها هص ــة ذات قدا ــة , لا بأسمــاء ،ــن اعملــويج فصهــا , و لكــن فــا وقد،ــ  ،ــن  ــير للنــاس, و هكــ ا 
يمكــن لمثــل هــ ه المؤ ســة أيج وقــف بالمربــاد لكــل التصــااات المناوئــة لت ــلام أيا كانــت ا اهاتهــا , و،ــن 

كـــويج لهـــا يهـــاز لمتابعـــة كـــل ،ـــا انشـــر في العـــالم ،ـــن باـــوث وتعلـــ  بالإ ـــلام و أيـــل ذلـــ  لابـــد أيج ا
المسلم  , و يمكن له ه المؤ سة أاظا أيج وتبنى وصااا ،قابلا للا تشراق اقـوم بداا ـة وـراث الغـربص  و 

 نقد ،ا نندها ،ن دان و نلوم و ضظااة . 

لهــدف الأ ا ــل للمؤ ســة العلمصــة و نلــا أ  ضــا  فــإيج هــ ه ،ســلإلة يانبصــة لازــوز أيج وشــغلنا نــن ا
المقترضة , فهل ،سلإلة وعد الآيج في ن،رنا ورفا فكريا لم يحن وقت  بعـد , و يمكـن التعكـير فصهـا في ،رضلـة 
أ ر  تالصة , أ،ـا الآيج فـإيج هنـاك أولـويات أ،ـام العمـل الإ ـلا،ل لابـد أيج وؤ ـ  في الانتبـاا و ووضـع 

و هو  د،ـة الإ ـلام و بنـاء الحصـاة الإ ـلا،صة نلـا أ ـلا في الحسبايج ضن لا نخطئ الطرا  الأسما , 
   لا،صة ،تصنة    و النهوض ،رة أ ر  دانصا و ثقافصا و ضظاايا.

: و،ــن الأ،ــوا الملحــة أاظــا في مجــا   "ارسدد ميةي للدددعوة عددالملىهدداز " لمبحددث الرابددعأ،ــا ا
بــــ ل  يهــــازا للــــدنوة العمــــل الإ ــــلا،ل ضــــرواة  نشــــاء ،ؤ ســــة   ــــلا،صة وبشــــيراة نالمصــــة , و أنــــني 

الإ ــلا،صة اــدنو لت ــلام ،ــن ناضصــة , و ارنــا المســلم  الــدد ،ــن ناضصــة ثانصــة , ويحمــل المســلم  
بالوااثــة ،ــن ناضصــة ثالثــة ,  واتطلــل العمــل الإ ــلا،ل أاظــا  بــداا  لســلة كتــل   ــلا،صة باللّغـــات 

وعـرض الإ ـلام بأ ـلوب نلمـل العالمصـة الحصـة وصـح  التطـواات الخاط ـة نـن الإ ـلام في الأذهـايج , و 
اتنا ل ،ع العقلصة المعابـرة , و وقـدم الحلـو  الإ ـلا،صة لمشـكلات المسـلم  العصـراة , و،ـن الممكـن 
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في ه ا الصدد الا تعادة بأفكاا و  برات الش صصات الغربصة الوانصـة الـتي انتنقـت ،عهـا نلـا تخطـل 
م و الثقافـة الإ ــلا،صة في الغـرب , و قــد نمـل  ضــداهما نايلـة و الأ ــر  طوالـة الأ،ــد , لنشـر الإ ــلا

أشاا المعكر العرنسل " يااود  " ال   أ لا ضداثا في "اضرة ألقاها في كـل ،ـن يا،عـة الملـ  نبـد 
بعنوايج " الإ لام و أز،ة الغرب " , أشـاا  1983العلأالأ بجدة وفي يا،عة قطر بالدوضة في أوائل اناار 

ثقافــة الإ ــلا،صة في الغــرب , وتحــدث نــن بعــض الأفكــاا في هــ ا  لى الحايــة الملحــة لنشــر الإ ــلام و ال
الصدد في أثناء ضداث  نن كشف أ الصل التظلصل الصـهصون, كمـا أنـ  اـر  ضـرواة الا ـتعانة في هـ ا 
الصــدد بالعداــد ،ــن الو ــائل نــن طراــ  الحظــوا المســتمر في و ــائل الإنــلام الغربصــة , و نشــر الكتــل 

  المصــع , أو ون،ــصا المعــااض و قا،ــة المهريــانات و غيرهــا مــا اســاها في المبســطة الــتي وكــويج في ،تنــاو 
انتشــاا الإيمـــايج و ثقافــة الإ ـــلام , و اــر  أاظـــا تحواـــل المعصــة الإ ـــلا،صة بجنصــف  لى ،ركـــلأ لتشـــعاع 

 الداني و الثقافي , و قا،ة ،ركلأ   لا،ل في المنطقة الباااسصة .     

 نـ  الكدر ": إسد مية لمعدا  القدر ن ترتدة»  نـن فقد  صصـ  للحـدا الخامس المبحث أ،ا
و الغرابة أيج اترك المسلمويج كتاتا المقدس نهبا لكل ،ن هل ودب لترجمتـ  ولا   لى الدهشة لأ،ر ادنو

يحركــويج  ــاكنا أ،ــام نشــرات الترجمــات للقــر يج الكــريم في كــل لغــات العــالم , وفي كــل لغــة ،ــن اللّغــات 
ات القديمة  و الحداثة , وفي الانل الآ ر اهتا المسصحصويج بترجمة كتاتا الأوابصة نجد العداد ،ن الترجم

المقدس  لى كل لغات البشر , و قـد اطلعـت نلـا واقـة نمـل ،قد،ـة ،ـن "ولـصا د , ااابـ  "  لى ،ـؤ ر  
الـــ   أشـــرنا  لصـــ  نـــن ورجمـــات الكتــاب المقـــدس  لى لغـــات العـــالم الم تلعـــة , ونـــن الترجمـــات  وكلــواا د
 نلا وي  الخصوص للمسلم  في شن لغاتها. المويهة

و اتظـــ  ،ـــن هـــ ه الواقـــة ،ـــد  الهـــد الكبـــير الـــ   ابـــ   في  ـــبصل ووبـــصل وعـــالصا الكتـــاب 
المقدس  لى كل الناس نـن طراـ  ، ـات الترجمـات الـتي قا،ـت بإنجازهـا الهص ـات المسـصحصة التبشـيراة , ولم 

غير المسصحص  , أ،ا  ن فقر ننا ك  ،باا لكـل نسمع نن ورجمات للكتاب  المقدس قام تا أناس ،ن 
،ن اراد ورجمت  و تحراع  , و شغلنا نـن ذلـ  فناقشـات أضـعنا فصهـا الكثـير ،ـن الوقـت ضـو  يـواز أو 
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ندم يواز ورجمة القر يج , وقد كـايج الشـصخ "مـد ،صـطعا المراغـل ،ـن أشـد المتحمسـ  لموضـوع ورجمـة 
م 1936ل زهر , و وقدم ف كرة  لى مجلـلا الـوزااء المصـر  نـام،عان القر يج الكريم نند،ا كايج شص ا 

اقــترا فصهــا ورجمــة اسمصــة اقــوم تــا الأزهــر فســاندة وزااة المعــااف , و ذلــ  ضــن يمكــن أيج وقــف هــ ه 
الترجمة الرسمصة في وي  الترجمـات العداـدة المنتشـرة في العـالم شـرقا وغـربا , و الملص ـة بالأ طـاء و قـد وافـ  

م , و لكـــن الشـــصخ  ال،ـــواهر  وقـــف نلـــا اأس 1936ابراـــل نـــام  16اء نلـــا ذلـــ  في مجلـــلا الـــوزا 
المناهظـ  لهـ ا المشــروع و اأ  " أيج الطراـ  الســلصا لمناهظـة هـ ا الترجمــات غـير بــحصحة هـو ،صــاداة 
هــ ه الترجمــات و طلــل جمعهــا و  ولافهــا ،ــن جمصــع ضكو،ــات العــالم".و هــ ا ،طلــل غراــل لا يمكــن 

ن الأضوا  , و هك ا وئدت العكرة في ،هدها , ولم نععل شص ا ،ـن أيـل المسـلم  تحقصق  بأ  ضا  ،
في شن أ اء العالم ،ن غير الناطق  بالعربصة , و ال ان اتحدثويج ، ات اللّغات الم تلعة في كل قااات 

نســند تــا  العــالم, وقــد  يج الأوايج لإنــداد ورجمــات   ــلا،صة ،قبولــة لمعــان القــر يج الكــريم باللغــات الحصــة ,
أ،ـام نشـرات الترجمـات المنتشـرة الآيج بشـن اللّغـات الـتي قـام بإنـدادها بعـض المستشـرق  و المنصــران و 

 بدواها في غالل الأضصايج فقد،ات ملوءة بالطعن نلا الإ لام .     

وراثنــا العــربي الإ ــلا،ل،  نــن أهمصــة بالحــدا « ارسدد ميتقنيددة الددترا  » السددادلأالمبحددث 
, و نعني بالتراث كل  نتاج بشر  للمسـلم  في شـن مجـالات الأدب أو غنى وراث في العالمال   اعد أ

اللّغة أو العكر أو الدان أو العلوم ,و ونبع أهمصة ه ا الـتراث ،ـن أنـ  يمثـل الإطـاا الـ   يحـدد للعـرب و 
لكــل مجــالات   المســلم  هواــة ،عصنــة و بــبغة ،تمصــلأة , و يمثــل الخلعصــة العكراــة لتصــوااتها و أفهمــاها

الحصـــاة , و الاهتمـــام بالـــتراث لا اعـــني مجـــرد التغـــني بالأمجـــاد و   ـــا اعـــني البحـــ  نـــن الـــ وا الحقصقصـــة 
 للش صصة العربصة الإ لا،صة للثقة بنعسها و أمجادها و قدااتها نلا البناء و التطوا الحظاا .

ة و الحظـــاااة في العـــالم, و هكـــ ا لا اعـــني الاهتمـــام بالـــتراث و الانعـــلأا  نـــن التطـــواات العلمصـــ
فالتراث نعس  اعطصنا المثل الواض . فالمسلمويج نند،ا بنوا ضظااتها لم انعلألوا و  ا انتععوا بكل ،ـا كـايج 

 قائما في ذل  اللأ،ايج ،ن نلوم و ،عااف نلا ا تلاف أنوانها. 
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وانــل المستشــرقويج اســت د،ويج وراثنــا بكــل ،افصــ  , و اعمــد الكثــيرويج ،ــنها  لى البحــ  نــن ال
السلبصة و التركصلأ نلصها و وعصصل القو  فصها , ظنا ،نها  أنها ب ل  قد نثـروا نلـا نقـاط الظـعف في 
الإ لام ذاو , و اكعل في ه ا الصدد أيج نشير  لى ،ثا  واضـد ،ـن بـ  أ،ثلـة نداـدة لا تحصـا و هـو 

،نهــــا , و لكـــــن قصــــة الغرانصــــ   المــــ كواة في بعــــض  كتــــل الــــتراث , وهـــــل قصــــة اعلــــا الّلّ أنــــ  بــــرئ 
المستشـــرق  قـــد اكـــلأوا نلصهـــا و  ـــلطوا نلصهـــا الأضـــواء ،ـــن كـــل يوانـــل و انتبروهـــا نقطـــة ضـــعف في 
التوضصـد الإ ـلا،ل الـ   كـايج في زنمهـا نلـا ا ــتعداد , و لـو للح،ـة واضـدة أيج ات لـا نـن وشــدده 

 مجا،لة لمشركل ،كة, و ،ن ه ا نست لص ،ا الل :     

  .فصنعرط  نعتلأ ب  ولا زوز لنا أيج اعد وراثنا الإ لا،ل وراثا -1

غــة أو الــدان أو العلــوم عــني بالــتراث كــل  نتــاج بشــر  للمســلم  في شــن مجــالات الأدب أو اللّ نو  -2
 بصعة نا،ة.

ع أهمصـــة هـــ ا الـــتراث ،ـــن أنـــ  يمثـــل الإطـــاا الـــ   يحـــدد للعـــرب والمســـلم  هواـــة ،عنصـــة وبـــبغة تبـــو -3
وااتها و فهــا،ها لكــل مجــالات الحصــاة، واعطــل لهــا الركصــلأة الأ ا ــصة ،تمصــلأة، ويمثــل الخلعصــة العكراــة لتصــ

                                                 .ابة التي اتمصلأويج تا ب  الأ،ال اداولويصة الخ

نلــا أيج ضظــوا  «الحضددور ارسدد مي في الغددرب»الإشــكا   المبحددث السددابعونــاو  في وقــد 
و لصست هناك أهمصـة   ـلا،صة كبـيرة ،ا،عدنكن ،ا لعلمصة ضعصف يدا  يج لمه ا الأ ير في المؤ سات ا

للكثـــيران ،ـــن أبنـــاء العـــالم الإ ـــلا،ل الـــ ان اســـاندويج في التـــداالا في ولـــ  المؤ ســـات ن،ـــرا لأنهـــا لا 
اســـتطصعويج  لا فصمـــا نـــدا أيج اصـــرضوا بويهـــات ن،ـــر وتعـــااض ،ـــع ويهـــات الن،ـــر الا تشـــراقصة ضـــو  

فهــا ،كبلــويج بقصــود  .،ــنها زــااويج التصــاا الســائد و  يج لم اععلــوا فقــدوا نلمهــا..الإ ــلام , و الغالبصــة 
الوظصعــة هنــاك , و نلــا الــرغا ،ــن كثــرة نــددها ،ــثلا في يا،عــات  الــولايات المتحــدة  الأ،راكصــة فإنــ  
لصلا لها نعوذ ا كر " فإيج القوة ضمن الن،ام "صواة وقرابـا في أاـد  غـير المستشـرق  , اغـا أيج نسـبة 
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لمستشرق   لى غير المستشرق  ب  الأ او ة المقم  لا وعطل الأفظلصة لغير الشرقص   لى ه ه الداية ا
الافــة ", و لســنا هنــا نراــد أيج نقلــل ،ــن شــلإنها أو نغــض ،ــن أقــدااها , ولكننــا نعــبر فقــط نــن الموقــف 

 الصعل و الوضع الحرج ال   اتحركويج في ضدوده.

لتقواـــة الحظـــوا الإ ـــلا،ل في المؤ ســـات الأكاديمصـــة في و،ـــن أيـــل ذلـــ  نقـــترا  ـــبصلا   ـــر 
الغـــرب , وذلـــ  فحاولـــة اقتحـــام مجـــالات وـــداالا العلـــوم العربصـــة و الإ ـــلا،صة نـــن طراـــ  الاقتحا،ـــات  
الثقافصة التي وعقد ب  بلدايج العـالم الإ ـلا،ل و دو  أواوبا و أ،راكـا , و ذلـ  بإا ـا  أ ـاو ة أكعـاء 

،عاقــــل الا تشــــراق للتــــداالا فصهــــا , و بــــ ل  يمكــــن بالتــــدااج وصــــحص   ،ــــن الأقطــــاا الإ ــــلا،صة  لى
التصــواات الغربصــة نــن الإ ــلام بالعمــل العلمــل الــدؤوب ولــصلا نــن طراــ  الشــعااات الوفــاء , وأنتقــد 

 أيّج هناك الآيج بعض الا،عات في أواوبا و أ،راكا لداها الا تعداد للا تجابة ل ل .    

ـــالمعنــويج ب المبحددث الثددامن أ،ــا "طــة أ ــر   فقــد شــكل «الحددوار مددع المستشددرقين المعتدددلين»ـ
وأيج اكـويج لهـا بـلات بالمستشـرق  ,للحدا  نن قظصة الحواا ،ع ه ه المؤ سات العلمصـة الإ ـلا،صة 

المعتــــدل  تهــــدف  لى  يــــراء ضــــواا ،ســــتمر ،عهــــا ونقــــد لقــــاءات ونــــدوات  مــــع بصــــنها وبــــ  العــــلاء 
يج لــ  أثــر  زــابي نلــا كــلا الــانب ، فمــن ناضصــة  ــصكويج دنمــا المســلم ، وأيج ،ثــل هــ ا الحــواا  ــصكو 

لمواقف هؤلاء المستشرق  ووقواة لانبها ووشجصعا لا اهاتها تدف أيج وصص  ه ه الا اهات في اـوم 
في وصحص  الصواة الخاط ة نن الإ لام في العالم  لافعا اواكويج ل  تأثير ,،ن الأيام وصااا نا،ا في الغرب 

قعــ  المســلم  المتــلإثران بأفكــاا ورشــصد المثنتصجــة,وهل أهــا  زا لــص هــ ا المبحــ   لى أبــر الغــربي وقــد 
والت عصـــــف ،ـــــن ضـــــدة انـــــدفانها ووقلصـــــدها لهـــــ ه الأفكـــــاا و نـــــادتها  لى المواقـــــف , شـــــراقصة  ـــــلبصة ا

 الإ لا،صة الصحصحة.

 لحـدا   لوطرق فصـ فقد« عالمية س ميةإدار نشر » المو وم ب المبحث التاسع فصما يخصو 
حمــة الناشــر في ا  الإ ــلا،صة باللغــات الأينبصــة تحــت نــن دوا ،ــا وقــوم بــ  هــ ه الــداا بنشــر المطبونــات
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قـد ويـد بـعوبة كبـيرة ,ف«  ود يـاا اياء»المعكر العرنسل المسلا  وأقرب الأ،ثلة نلا ذل  ,الغرب 
ـــــ   دنـــــاءات الصـــــهصونصة بعنـــــوايج  ـــــاب اعظـــــ  فص ـــــف "في نشـــــر كت ـــــ  أضـــــلام وأكا   ـــــرائصل،ل ـــــل ب ذا

لات   ـلا،صة باللغـات الم تلعـة ووكـويج هـ ه مجـا  بداا بحف و ، ويمكن له ا الأ ير أاظ"الصهصونصة
الصــحف وا ــلات و ــصلة للــربط بــ  المســلم  في كــل ،كــايج وعمــل نلــا  مــصعها وووضصــد بــعوفها 

 ووعراعها بقظايا الإ لام و نلا،ها بأ باا بعظها بعض ،ن ،صادا مختلعة.

" ،ـــع  قلأو قـــلمحمـــود ز " "الا تتشـــراق والخلعصـــة العكراـــة للصـــراع الحظـــاا اب "لكتـــ ،قاانتنـــابعـــد 
" في كتابــ ، ويــدنا أيج بعــض هــ ه الكتــل لهــا قــلأوقتحــدثت نــن بعــض ،ــا وطــرق  لصــ  "ز كتــل أ ــر  

" اقــو  "نلــا بــن  بــراهصا النملــة" في كتابــ  "،صــادا قفــلإولا "بــدأنا "ببدااــة الا تشــرا الويهــة نعســها,،
ول ا يمكـن أيج اقــا  أيج الا تشـراق قـد قـام  نلـا  لعصــة :"...شـراق والمستشـرق "المعلو،ـات نـن الا ت

والصهوداــة ،ــن  الإ ــلاموالنصــرانصة ،ــن يهــة وبــ   الإ ــلامفكراــة اوكــلإت نلــا الصــراع الحظــاا  بــ  
واؤاــد هــ ه الخلصعــة أيج الا تشــراق قــد  ق,ل الــت لص ،ــن هــ ه النشــلإة لت تشــرايهــة أ ــر ، واصــع
كــايج بســبل   قأيج قصــام الإ تشــرا  أ " القــلادء اهبــايج و والكنــائلا وقــام بــ  في البــ انطلــ  ،ــن الأداــرة

نـن  قـلأوق"ز "أ ،ـن الكنصسـة، وهـ ا ،ـا قالـ  ، وأن  بد لا،لالإ  العالم المسصحل الغربي والشرقراع ب ب
اقــــو  " بــــص   بدااــــة الا تشــــراق، وبعــــد ذلــــ   انتقلنــــا لكــــل نقــــاايج بــــ  "الا ــــتعماا والا تشــــراق" 

فرنـا  وبدأ الا تشراق ر   وضعا ان،ـر  لصـ  بصـعت :" كتاب  "المساا العكر  لت تشراق"   ضس " في
كـايج هنـاك ضايـة ،تنا،صــة   فصهــا هـ ا العـرع ،ـن المعرفـة يج نتـ كر أنـ  في البص ـة الـتي ولـد،ـن فـروع المعرفـة، 

لـــ    لـــ ، وقـــد وولـــدت هـــ ه الحايـــة بســـبل التو ـــع في العتوضـــات وأطمـــاع الا ـــتعماا، فعـــل الوقـــت ا
يداـــدة وأديانا يداـــدة  تثقافـــاكانـــت ونشـــلإ فصـــ  ،ســـتعمرات يداـــدة كـــايج الا ـــتعماااويج اوايهـــويج 

ه الشــعوب غــير العربصــة  يج, ،ــن الســصطرة نلــا هــســتعمرو وأفكــاا كانــت غربصــة بالنســبة لهــا، ولصــتمكن الم
 اق العلمان "ه الحاية بالا تشر  ازدادت الحاية للأيادة المعرفة ضو  ثقافتها وديانتها وقد ع ولبصة ه
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 صا ــل" و"ااتــايج" و" دوااد ولصــام    ــلف  ــنرد يج الداا ــات العلمصــة الــتي قــد،ها كــل ،ــن " 
لــ " يعلــت الا تشــراق فعــالا و،نســجما ،ــع المصــا  والاهتما،ــات السصا ــصة للحكــام الإ،بريالصــ "، 

 والا ــــتعماا ، والتبشــــيرق، الا تشــــراوكــــ ل  ""مــــد "مــــد الــــدهايج" في كتابــــ  "قــــو  النثــــر المتحالعــــة
و،وقعهما ،ن الإ لام والمسلمويج" فقد أ  نا ،قطع ،ـن كتابـ  لمـا قالـ  القـلا "بـموال زويمـر": " نكـا 
أنددع شبابا في دياا الإ لام، لا اعرفويج الصلة بالله ولا ارادويج أيج اعرفوها وأ ريتموها ،ن الإ لام 

لمــا أااده الا ــتعماا ,لااهــتا للع،ــائا الــنشء الإ ــلا،ل طبقــا ولم وــد لوها في المســصحصة وبالتــالي يــاء 
 ــلا  هــ ا نســتنتج أيج للا ــتعماا نلاقــة بالا تشــراق ,لقــد ا ــتعمل   نو،ــ ,ويحــل الراضــة والكســل".

و ـصلة للتغلغــل في العــالم العـربي والإ ــلا،ل ,ويعــل ،ــن المستشـرق  طلائعــا لــ  انعـ ويج اغباوــ  وهــ ا ،ــا 
ــــ  ,أ،ــــا فصمــــا يخــــص الســــنة  ــــ  "زقــــلأوق" في كتاب ــــ  قال ــــد القهــــاا دواد العــــان" في كتاب ــــة ,فصقو "نب النبوا

"الا تشـــراق و الداا ـــات الإ ـــلا،صة":""مد ،صـــل  داـــني وضـــع ن،ا،ـــا يداـــدا دانصـــا اسمـــاه الإ ـــلام 
وأولى تــ ا الن،ــام  يج اســما بالمــ هل المحمــد ,وفي الوقــت  نعســ   نســايج ناد ",أ،ــا "دانتي"فصقــو ": 

وشـداد الثقـة في نعسـ  فكـايج  ذا ضـدثت ضادثـة في ضصاوـ  أو لدنوو   الإ لاص ن  "مد كايج شداد "
فصقد،ـ  للنــاس نلــا أنــ    انتقـد بــاغ  في كــلام قـر ن، ثم اعتقــد هــو نعســ  أيج هـ ا كــلام م أوضــل  لصــ 

في بـــحة الحـــدا  النبـــو  الشــــراف،  اشــــككو . و،ـــن  ـــلا  ،ــــا  ـــب  نســـتنتج أيج الغـــرب "كـــلام م
 ،ـع فصـ  ااوعقـو ة  لهصـة ، وهـ ا ،ـا   ا و  م وبأن  ضا،ل لر ـالووك ال "مد بلا م نلص  و لا بأن

 ""مود زقلأوق" 
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 دراسة وتقو : 

"كتـاب يـد ،هـا،  قلأوقلصراع الحظاا " لمحمود حمد  ز والخلعصة العكراة ل  تشراقاعد كتاب "الا -
 ، وناقـش بعـضالإ لام لى يج الغربصويج شرقو لأن  اوض  لنا كصف ان،ر المست, في الانل الداني و ابة

ــــل الــــتي دا ــــت هــــ ا  التصــــواات الا تشــــراقصة نــــن الإ ــــلام,وانتهج أ ــــلوبا نلمصــــا,ونلا غــــراا الكت
  ضافات نونصة في كتاب  ،ن بصنها: ةيج ""مود حمد  زقلأوق" قد ياء بعدالموضوع، فإ

في أبعـــاد الحركـــة الا تشـــراقصة ا ـــتطاع هـــ ا الكتـــاب أيج اثـــير انتبـــاه القـــاائ،  لى التلإ،ـــل والتعكـــير  -1
 المواقف الصحصحة.  ذافها و،را،صها بغصة الوبو   لى اتخوأهدا

 الا تشراق ل  تأثيرات قواة في العكر الإ لا،ل الحدا   زابا و لبا. -

عرض نعس  نلصنا بإلحاا، واتطلل ،نا وقعة تأ،لصة يادة لبحث  وداا ة أبعاده وتأثيراوـ  االا تشراق  -
 المسلم . لت لام و 

 دنوو   لى الحواا ،ع المستشرف  المعتدل .  -

أ،ــا فصمــا يخــص الانتراضــات والانتقــادات الــتي ويهــت لــ ، كانــت ،ــن قبــل بــحافي ،ــن مجلــة  
تشـــرق   المسالكتـــاب  لى "ضـــواا ،ـــع  هـــ ا  في دنـــا  فنشـــر ،قـــالا اهاجمـــ  فصـــ  لأنـــ 9"الأ،ـــا القطراـــة"

ظص  ت ا النقد، بل اعتبره نلا،ة بحصة واسـتعصد ،ـن ،لاض،ـات بأن  لا ا "زقلأوق"المعتدل ". واقو  

                                                           

 - مجلة الأ،ة القطراة، العدد الثان والسنة الساد ة بعر 1406ه، أكتوبر 1985. 9 
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 لابـلةفهـ ا أ،ـر ,جرد ال،هوا دويج فها ودويج  دااك لع،ا ،سـؤولصة النقـد فالناقدان البناءة، أ،ا النقد 
في الموازيج العلمصة. فقد ورك "الناقـد" الكتـاب كلـ  و،ـا فصـ  ل  قصمة ل  بالعلا ولا بالعكر وبالتالي لصست 

نـــن ضقصقـــة الإ تشـــراق . و،واقعـــ   زاء الإ ـــلام والمســـلم  و،ســـؤولصة المســـلم  في هـــ ا  ،ـــن كشـــف
 فقــد ,نصــف بــعحة في نهااــة الكتــاب وــرك ذلــ  كلــ  وووقــف فقــط ننــد فقــرة لا ولأاــد نــن  -الصــدد 
فصها  لى  يراء ضواا ،ع المستشرق  المعتدل  دنما لمـواقعها ووقواـة لـانبها تـدف أيج « زقلأوق»دنا 
هـــ ه الا اهـــات المعتدلـــة في اـــوم ،ـــن الأيام وصـــااا نا،ـــا في الغـــرب اكـــويج لـــ  تأثـــيره الععـــا  في  وصـــب 

 وصحص  الصواة الخاط ة نن الإ لام في الغرب.
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 :درير ما توةل إليه :،لاض،ة

م 1312هـــ  712 ــنة  الكنســلبدااتــ  بإنشــاء مجمــع فصنــا  الإ تشــراق بــدأ ،ــن الكنصســة ، وكانــت -
 بإنشاء ندة كرا ل لداا ة اللغات الشرقصة و،نها اللغة العربصة.أوبا وال   

لمسلم  وا اه نقلان وا ملت لاا اه ،عااض و،ناهض  الإ لام, في داا ة  مختلع ا اه ظهوا  -
 بكل ،وضونصة. مالإ لاداس 

ا،عـــة نابـــولي ويعـــل ،نهـــا   فلإ ـــلا ي م،لاالإ ـــ زاء  الانتـــدا   لىالثـــان ،وقعـــا أقـــرب  فردااـــ  وبـــنى -
 العالم الغربي.  لى العلوم العربصة  اد لإأكاديمصة 

ران وانطلقــــوا ،ــــن صّــــيج كــــانوا ،نو ئــــع المستشــــرقطلالأيج  ,هــــو الأبــــل الحقصــــ  للا تشــــراق نصّــــيرالتّ  -
 الكنصسة.

 يجهـــااباو،ـــن بصـــنها "ااتشــااد  ـــصمويج" و" ,م داا ـــة يــادةلايج داا ــة الإ ـــقو ضــاو  بعـــض المستشـــر  -
   ،ن ضاو  "اولة نلمصة يادة للتعرف نلا الإ لام.و عد ه ا  الأ ير أا" و ند االا

،ع فت  العداـد ،ـن التا ع نشر نصف الأو  ،ن القريج ال في اقالبدااة الععلصة لحركة الا تشر  كانت  -
 كلأ والمعاهد لداا ة اللغات والثقافات الشرقصة.ا المؤ سات والمر 

عد " لعسـتر ااا الحقصقل للحركة الا تشراقصة و الازده اقريج العشرويج نصر عد القريج التا ع نشر والا -
 في نصره. د   ا ل" أها ،ستشرق
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و،ـويج بالتجسـلا ويج نلـا الأفكـاا واقفـان اتعر طلائعـ  الـ ّ  اونـدّه يج,بالمستشـرقو  ا تعايجالا تعماا  -
ا  نلمــاء باضثــ  و ّ ــ اونــو اكيج لم و  ثااة المنازنــات فهــؤلاء المستشــرقالخلافــات و  ا و شــعوكتابــة التقــااار 

  صا ص  انع ويج اغبات الا تعماا. اكانو 

ـــام وطـــن قـــو،ل للصهـــود طراقـــد بهـــالا تشـــراق ، - فلســـط ، كمـــا نمـــل الصهـــود نلـــا في ة ،باشـــرة لقص
تي والعربصــة والشــرق الأو ــط، فويهوهــا الويهــة الــ الإ ــلا،صةالســصطرة نلــا ،راكــلأ و،عاهــد الداا ــات 

 فلسط .في صهود وع  نلا وثبصت أقدام ال

ر، أ،ــر لا أ ــاس لــ  صــحنوأنــ  اعــصش   ــر أيا،ــ  وأنــ  بــدأ ا  يج الحــدا  نــن قــرب نهااــة الا تشــراق -
يج و،ــؤ راتها الم تلعــة  ــااس و و،ن،مــة ولا وــلأا  جمعصــات المستشــرقلأيج الحركــة لا وــلأا  ،تما ــكة وقواــة 

 .الأوابصةنشاطها بالإضافة  لى الدنا المالي ،ن الحكو،ات 

نشــر، الترجمــة بالإضــافة  لى يج ،ــن ضصــ  التــداالا الــا،عل، التحقصــ  والو ت أنمــا  المستشــرقوعــدد -
 في تاااخ الأدب ودائرة المعااف الإ لا،صة والمعايا. صفالتلإل

يج لأوابا أيج وــنهض نهظــتها دويج أيج يج فمنهــا هــدف نلمــل، لأنــ  ،ــا كــاو ونونــت أهــداف المستشــرق -
ظــااة الإ ــلا،صة في جمصــع ا ــالات العلمصــة، أ،ــا الهــدف  ــ  بأ ــباب ذلــ  وهــو داا ــة ،نجــلأات الحتأ

اأ  النصــاا  و ابــة ايــا  الــدان أيج الإ ــلام اكتســ  المنــاط  الــتي كانــت  ,داــنيالثــان فهــو هــدف 
 ـافوا نلـا ،كـانتها فكـايج لا بـد لهـا أيج ف ,للنصرانصة وأقبل الكثير ،ن النصاا  نلـا الـدان الإ ـلا،ل

 اقعوا في وي  الإ لام بتشواه .

 ،ؤادة لت لام، وف ة اافظة ل . ة لى ف ت ، ف  يجو ونونت ف ات المستشرق -

 .ها لت لامنهج نلمل في داا تاتبع المستشرقويج ، لم -
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ر يج نعسـ  ،ـن ضصـ  ،صـداه وبـحت  انتمد المستشرقويج في وشـكصكها للقـر يج الكـريم نلـا القـ -
 نلصها. واو و ط

 ا الأبل الثان لت لام.اهتا المسلمويج بالسنة النبواة اهتما،ا ن،صما لأنه -

يج بالقـو  أيج الشـراعة و بالمستشـرق عالرو،ان, دفالشراعة الإ لا،صة والقانويج  ب  وشاب  الأضكام -
 تأثرت بالقانويج الرو،ان.

دفعهـا للقـو  أنـ  داـن ،عصـ  ولا اشـجع نلـا العلـا والبحـ  ,يج لت ـلام و كره بعـض المستشـرق -
 صونان.وأننا نقلنا نلمنا وفلسعتنا ،ن التراث ال
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 خاتمة:

 لصت الداا ـة  لى جملـة ،ـن النتـائج، ضصـ  وبقـا نتـائج البحـ  اهصنـة بالمـبه المـداوس وتـ ا  
 المعنى يمكن ند النتائج المتوبل  لصها في ه ا البح  كما الل:

  تشراق.ا تلاف الآااء ضو  بدااة الإ -

 العالم العربي.في تغلغل  تعماا والتنصير، وسم  لها بال تشراق نلاقة بالالت -

  تشراق تأثيرات قواة في العكر الإ لا،ل  لبا و زابا.تل -

 نلمل. تها لت لام، ولم استعملوا أ لوب،وضونص  في داا  يج لم اكونواو بعض المستشرق -

 التركصلأ نلا أبعاد ه ه القظصة المتعددة في كل يوانبها وأطرافها. -

لت لام سمحـت لتنـلام الغـربي بصـعة نا،ـة أيج ات ـ  ،وقعـا  ـلبصا  زاء  المعاداةيج قو ،واقف المستشر  -
 الإ لام والمسلم .

 القرن  التا ع  نشر و العشران. تشراق في الإ دهراز  -

 .،ن أيل السصطرة نلا العالم العربي لةاتخ  الصهود الا تشراق و ص -

ها و،را،صهـا بغصـة الوبـو  فوأهـدا, تشـراقصة والتعكـير في أبعـاد الحركـة الإ  ثااة انتباه القـاائ  لى التلإ،ـل-
  لى المواقف الصحصحة.
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  نشاء ،راكلأ للداا ات المو ونات الإ لا،صة تدف: -

و نـداد ونشـر  ,وشـبهات ,لفـات, وأباطصـا ر ضـو  الإ ـلام ووعالصمـ  ،ـن  و ،ـا اثـاا . وتبع ،ا انشـر1
 نلصها.د الر 

المؤلعات التي وصدا في الغرب نن الإ لام وقظاياه والرد نلصها باللغات الأينبصة  . وتبع الداا ات و 2
 كشعا للحقصقة.

لابد ،ن وـوفر الإدااك الـوانل للمشـكلة و،ـا  ه ا لوقب المسلم ,ووفير الرغبة في العمل لد  نلماء  -
 لها ،ن أبعاد مختلعة.

  .الحواا ،ع المستشرق  المعتدل -
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 برواية حف  عن عاةم  القر ن الكر 

 المصادر و المرالىع

 :لمصادرا

 "مود"ألقاها  لصج بالدوضة، ألقصت ه ه المحاضرة بقانة الحعلات بعندق الخ . تشراقوالإ الإ لام_
دولة زقلأوق",نند،ا دنل  لى  لقاء "اضرة في المو ا الثقافي للمحاكا الشرنصة و الشؤويج الدانصة ,ب

 .1984ونشرتها ،كتبة هبة بالقاهرة نام  ,1982نام  قطر

_ نلل بن  براهصا النملة, "،صادا المعلو،ات نن الا تشراق و المستشرق ",،كتبة المل  فهد 
 1993لوطنصة,الرياضا

 :المرالىع 

 1421_نبد القهاا دواد العان, "الا تشراق و الداا ات الإ لا،صة",نمايج ,داا النشر العرقايج,

 ,داا النشر،صطعا ،اهرور:  ,"الداا ات الإ لا،صة و العربصة في الا،عات الألمانصة" اود  بااث,_ 
 1967القاهرة 

 : المج ت و الدوريات

بصف ضس ,"المساا العكر  للا تشراق",ور: ،ازيج ،طبقاتي ,مجلة "يا،عة الإيمايج "مد بن آ_
 1413ثان  عود الإ لا،صة ",السعوداة,العدد السابع,ابصع ال
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 1985_مجلة الأ،ة القطراة, العدد الثان و الستويج, قطر, أكتوبر 
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